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.مقدمة

أ

ارن تعنى فریضة الصلاة،إضافة إلى أداء الأوسطكانت المساجد بالمغرب  بحفظ الق
اللغة وس النحو و الفقه  وتدریتَّم َ◌مث،أساسیةأولىكمادة ،النبوي الشریفالحدیث و

تدرس بها العلوم،تعرف بالمساجد الجامعةأخرىكانت هناك مساجد وقد،الأدب
ارنو الحدیثأصولهكالفقه  والإسلامیةالعقلیة و النقلیة و العلوم اللغةوتفسیره والق

.الأدبو
ارحلها ، الأوسطقاعدة المغرب ،منطقة تلمسانو بإعتبار  تمكنت خلال مختلف م

من بینها ، من المساجدبالعدیدةزده روٕاالتاریخیة الطویلة من البروز كمركز دیني
.مدین أبيسیدي امعج، الحسنأبيسیدي جامع، الأعظمجامعال
از للثقافة ، بصفته مؤسسة حضاریةأعتبر الجامعإذ تتجسد فیه قوة الإسلامیةرم

.الإبداعیةالمسلمین 

فضاءاتإلىأقسامهاوكثلتهاومظهرهاحول تأنهده العمارة ثلكن لم تلب
تجسد هندسي و هذا ما لإنجاز أعمال فنیة تحتاج إلى عمل أبداعي كما تحتاج إلى فك ر

ارسة المواد و التقنیات المتبعة فیفي أعمال الزخرفة، تبین أساسیةلبنة ،هاكما تعتبر د
الزخرفةلأسسو تعكس مدى معرفة المعماري تنفیذهااصغر التفاصیل في 

اختیار یعودمن محیطه الطبیعي ،  ودهده المواموارد أهمإلىإضافةضوابطها، و
و التي تعبر عن إنشغالات عدیدة ن عدة جوانبا ماعتبا رأسبابعدةلىإ،هامادة

ارجع لخصائص المادة وتوفرها في أخرىدونمادة معینة اختیار تجعل  و و هو 
ارفي و تركیبته الجیولوجیةالأسبابهدهأهمالمنطقة و من  إهمال،دون الموقع الجغ

ارج و النقل و التشكیلع طبیعیة الالمعماري الى استغلال بیئتهالتجأحیث،امل الاستخ
ءم و طبیعتها وفقا لما یتلاتوظیفها وتطویعهاعمل على ومن مواد خام،و ما توفره له 

.مادة الجصأبرزها،من 
فضلا عن خصائصها للمعماريبالنسبة أهمیتهاار لسهولة الحصول علیها و نظ

ازتها،  و .مجال الزخرفةوقه الفني فيذرتطویأسهمت فيمی



.مقدمة

ب

بوضع ااهتم وین ذجصیة لم یلق الاهتمام من طرف الباحتین الموضوع الزخرفة النّإ
ار والإسلاميسوعات ضخمة عن الفن م و تعكس بدورهاإلیهات جد موجزة مشیرین بفق

الفنیة و للأوضاعحقیقیة ةتعتبر مرآثحیالحضارة  و الرقي اهرمن مظاهامامظه ر
لقياأنالمتواضع ،ا  البحتذمن خلال هلك حاولت ذلالاجتماعیة و السیاسیة،

ارءاتتدهورها  وأسباببصفة عامة  وزخرفیهء على الجص كمادة الض و صیانتها إج
.بصفة خاصة

علىالباحثیكون بحیثأي بحت علمي یتطلب الموضوعیةأنما من شك في 
ا من ذهكل العلمیة،لأمانةمع التحلي باللعملالإخلاصجانب كبیر من الصدق و 

اركهایرید الباحث الغایة التي لىإیوصل أننه أش نالهیّ كله لیس بالأمراذلكن ه،إد
أماوالماديشاكل تخص الجانب التقني  والباحث صعوبات و معترضتإذا اخاصة

ارسات یمكن حصرها في ذفي مثل ههتعترضأنالمشاكل التي یمكن  بعضه الد
كما كان من لمادة،التماس و معاینةإإمكانیةالتفاصیل التي تخص المعطیات و 

ارسة ه ارءا الموضوع،ذالمفروض في د ،لمكونات المادة ووضعیتهامخبریهتحالیل إج
ارسات،ذو هي من المستلزمات الهامة في مثل ه هبحیث تسمح هذا النوع من الد

ار اهر تلف المادة فمنها عوامل و مظ،بمعرفة عدة جوانبالتحالیل  هذلغلاء تكلفة هنض
لاقاانطلعین المجردة،باالملاحظةركزنا على جانب حیثالجانبذانا هالتحالیل تجاو ز

ارجع التقنیة،تذكرهامن التحالیل التي  فكرة عامة عن تركیبة المادة تعطي إذالم
ازت كالمظهرعلا و .و اللونقتها ببعض الممی

ار للعوز  ارجع فیهنحن الذينظ المصطلحات في مجال الزخرفة،اختلافومن قلة الم
معجم نتستعاالمجال افي هذ،ع واحدن دلت على موض وإفهي غیر موحدة حتى  و

.مصطلحات العمارة
ارسة هاعتمدنتكما لیلي القائم على التحموضوع على الجانب الوصفي ا الذفي د

ارسة التقنیة ىالمنهجیة علفي تحدیدحیث اعتمدت،لموضوعنه منهج خاص باأإذ،الد
ارسة على جانبین ذفي هلك ركزتذلمادة لص باالجانب التقني الخا هما أساسیینه الد



.مقدمة

ج

بتاریخمتعلقةنظریةیرتكز على ما تم جمعه من معلومات بحیث،ريظلناالجانب 
ارسةإلىفیه تطرقت،مكوناتهایف مادة الجص  وتوظ ارسة تقنیة مفصلة المادة،د د

في الكیمیائیةالمتمثلةئصها خصاإلىإضافة،تحضیرها وطریقة صنعهافیها،تناولت
.الفیزیائیة و

كبیرة في مدىأهمیةلهما أساسیینركزت على جانبین فقدالجانب التطبیقي أما
ارت المعماريإ .ستخلاص مها

ارسة منالأولالعنصر یتمثل بعین الاعتبار كل المعطیات الأخذفيالمیدانیةالد
إلىإضافة،التحريفي البحث و أولیةقاعدةونكّت،بحیثالتي ثم جمعهاالنظریة

)مدینآبيالحسن،جامع سیدي أبيالجامع الكبیر ،جامع سیدي (المدروسةالنماذج 
ازل ة من ذلك غایو التسمح بمعاینتها حیث ت زخارفها الجصیة واضحة للعیانوالتي ما 

ارتفي ظلتوظیفها في العمارةمدىالكشف  :البشریة و الطبیعیةالتأثی
و ما هي أسباب تدهورها و ما یل مادة الجص إلى عناصر زخرفیة ؟فكیف یتم تح و

ارءات صیانتها ؟ هي إج
.ؤلات ارتأینا تقسیم البحث إلى مدخل و ثلاثة فصولو للإجابة على هذه التسا

ارسة خل عام تطرقتبمدالأولسبق الفصل  ارفارطالإفیه إلى د التطور  ويالجغ
ارسة مادةا الفصلفي هذولتكما تناالحضاري لمنطقة تلمسان، رقتطّ ال،  والجصد

ارحل تحضیخصائصها،ذكرإلى .أسالیبهاتقنیاتها الزخرفیة و رها،م

إلىه بتعرض تبدأ،المدروسةنماذج الللزخرفة الجصیة بخصصتهأما الفصل الثاني
ماذج النتأسیسإلىتطرقتثم ،الإسلامیةفي العمارة امكانته ویةالجصالزخرفة تاریخ 

الكتابیة (الزخرفیةشكالالأكر بعض ذو مواقع الزخرفة الجصیة بها و المدروسة 
ارء المنظومة )الهندسیةالنباتیة  ار لث الزخرفیة و تنوع التي إكتسبتها مادة الجص، و نظ



.مقدمة

د

ارسة أشكالها تطرقت إلى ذكر بعض العناصر فقط، حتى نعطي الموضوع حقه من الد
.و نعالجه من كل الجوانب

في تدهور الزخرفة الجصیة لذكر العوامل المتسببة فیه تعرضتالثالثالفصل و
التلفاهرمظتشخیص والبشري و الطبیعي التلوثشرح عناصر قمنا بعامة بصفة

ارزوالمدروسةالنماذجفي ارءاتوطرق الوقایة إب .الصیانةإج

مادة الجص في فن العمارة مع همیة فیها أخیر ذیلنا بحثنا بخاتمة أوضحتو في الأ
.محاولة التحسیس بضرورة صیانتها و الحفاظ علیها

إلىالصورة طمعا منا في تقریب شكالا للصور الأتبعا لكل هذا ملحقأدرجتكما 
ارسات أنعلىأملوكلي،ذهن القارئ .أخرىتعتبر هذه الرسالة المتواضعة منطلقا لد
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ارفیة منطقة تلمسان :جغ
الإسلامیة، بفضل نوعیة الأوسطرمزت تلمسان بأرفع مستوى إلى مدینة المغرب 

عاصمة المغرب الأوسط القدیمة، إذ تحوي القسط الأوفر عنبصفة عامةرةمقّ مبانیها، 
ازئر الأثري الإسلامي، كما تعد من المدن الجمیلة الواقعة غرب المغرب  ارث الج من ت

.طالأوس
تفاع المدینة عند یقدر ا ر،)جبل بنیان و جبل الرملیة(تقع تلمسان على سفح جبل شوكة 

.م806ـقلعة المشور ب

ار یعد حوضا لتجمیع ن مرتفعات جبل الشوكة ومرتفعات جبل الناضور مقّ تكِّ و ع
لهاأودیةاك وهيكّو سَ فرئیسي للمفروش ثم للوریط و اسطفاسموردتعتب رالمیاه التي 

الغذائیةمن لها حاجاتها یأ، إذ تشرف علیه المدینةالذيري الحوض الفیضي دور في
ن للمرتفعات هو نوع مسامي یسمح بتسرب المیاه في جوف الصخر المكّ وكما أن 
یتوفر تكوینها ، إذعیون لعلى شكلتالي ستنبع من جدید هده المیاهباوالأرض

تنفجر على شكل عیون حیة والجوفیةعلى كمیة هامة من المیاه السطالجیولوجي
.)1(الضرعفیكتر فیها الزرع  و.ناشرة للخصب صالحة للشرب و السقي وودیان

":بما یلي"المغرب في حلى المغرب"ابن سعید المغربي في كتابه یحدثنا
".صنائعهاكثرةلمیاهها و بساتینها و الأندلسمن مدن كأنهایقولون والأندلسیون

مدینة جمعت بین لمسان ، ت."الدین الخطیب فیصفها على النحو التاليلسان وأما
ارء و الریف  هواها...تاجه أرسهعلىملككأنهاضع شریف ووضعت في م والصح

أیديحجبتهاها برود صرید  ؤالممدود صحیح عتید و مااؤهاوه وفریدالمقصور بها

ارفیا، تحقیق محمد حاج صادق ، مكتبة الثقافة الدینیة ، القاهرة، ص)1( أبو عبد االله محمد ابن بكر الزهري، كتاب الجغ
114.
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ازنة زرع  وفیهانحول فلاالقدرة عن الجنوب رح ضرع فواكهها عدیدة مسو شحوب ،خ
."....و متاجرها فریدة الانتفاعالأنواع

:نبذة تاریخیة حضاریة عن منطقة تلمسان
ارت التي أثّ  ارتیجي لمنطقة تلمسان، عرفت مختلف الحضا رتبفضل الموقع الاست

النواة ا كانت تحمل المدینة اسم بوماریاعلى موقعها، فمن الفترة الرومانیة عندم
ضت إلى تعّ رأین خضعت في القرن الثامن إلى سلطة بني یفرنثملأولىالحضریة ا

كان یومئذ الوسط دوا المسجد الأعظم بحي أغادیر، الذي سیطرة الأدارسة الذین شیّ 
.المركزي للمدینة

اررت بعد استیلائهم علیها       وحّ  اربطون هذا الوسط إلى الشرق وسموه تاق ول الم
دة ابن تاشفین فكان لهذا الحادث أهمیة كبرى في تطور مدینة بقیا)م1079-1145(

نوا لأهمیة موقع تفطّ على المغرب الأوسط لائهماستعند تلمسان الحضریة وذلك 
ارع أروا أن یجعلوا منها مقر ولایتهتلمسان التجاري وازدهارها الز ، فقرروا بناء مدینة ي ف

ار للولاة  اررت وجعلوها مق ارءتاق رة فيتلمسان لأول مّ أصبحتدهم، وفي عهوالأم
ارطوریة واسعة الأرجاء شملت المغرب الأقصى والأندلس والمغرب اا جزءهتاریخ من إمب

لو النشاط المعماري وظلت تلمسان تحتّ دین استمر نم، وفي عهد الموحّ )2(الأوسط
تاجرة والحیاة الدینیة مالمغرب الأوسط، وكمركز هام للنة مرموقة كمقر لولایة امك

العلمیة، كما تواصلت هجرة الأندلسیین وغیرها من أسعار شمال إفریقیا حاملین معهم 
.ثروة ثقافیة لا یستهان بها من العلوم والحرف والفنون

-1235(الدولة الزیانیة تأسیسبدا مع لمدینة تلمسان الذهبيالعصر أنإلا
وازدادت مساحتها الأوسطر ملوك المغرب مق، مة دولةعاصأصبحتحیث)1554

، جامعة أبي 7ة تلمسان في العصر الوسیط، مجلة الثقافة الشعبیة، ععبد الحمید حاجیات، التطور الحضاري لمدین)2(
.79، ص 1998بكر بلقاید، تلمسان،
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،الأخرىالإسلاميالمغرب أقطارمن أوالأندلسسواء من سعة وكثر الوافدون علیها
.صناعيالتجاري و النمو نشاطها المعماري و واستمر

تهفیه تلمسان عاصماصبحتالذيالعهد الزیاني إلىعدداالأوفرتعود الآثار و
اربه أبيالصغیر لسیدي امعالجذكرینا یكفالآثارهومن هذ یمثلالذيالحسن و مح

الإمام ابني و مسجد المشور و الحوض الكبیر ومسجد الإسلاميجوهرة المعمار 
ارهیمسیدي  و .إب

ارن الغرب أطماعالمدینة الاقتصادیة أهمیةلقد جلبت  ااستول ونیالمرینیین ،الذجی
فنجم عن دلك .عنان أبيالحسن المریني و ابنه أبيأیام)1359-1337(على المدینة

اد شرقا و في موقع المنصورة غربا ولم في قریة العبّ هاخارجملحوظنشاط معماري 
عاصمتهم إلىمریني و عودة الزیانیین الءالاستیلابعد نهایة ىتحیأنلهایكتب 

الفننماذجأجملاد من العبّ ت آثارأطلال و بساتین بینما ضلّ إلىفتحولت بسرعة 
)3(یومنا هذاإلىالإسلاميالمعماري و 

ارتیجي الذي یوحي به لنا  المعالم التي تزخر بها منطقة  تلمسان تؤكد الدور الاست
قها وبلغت ذروتها في موقعها، ففي فترة العصور الوسطى عاشت الفنون الإسلامیة تألّ 

، بكل فطنة ناء وتقنیاتهالبلموادي رارة والزخرفة بفضل استغلال المعمامیدان العم
.نجد مادة الجصفي البناءو الزخرفةومن أبز المواد المستعملةودهاء، 

.79المرجع السابق، ص ،عبد الحمید حاجیات)3(



الجص المادة الطبیعیة                                                                             الفصل الأول        

I- مفهوم الجص:

:المفهوم اللغوي

صهو الجِ :قال ابن درید ،وهو معرب.یطلى به الذي،معروف:صُوالجَ صُالجِ 

صصانع للجِ :اصصَ و رجل جَ ،صالقَ:صولیس الجَ ، صالجَ ولم یقل

.صعمل به الجِ ُّی الذيالموضع :اصةصّ والجَ 

.ض مستوابی:صجِ اصَ ومكان ج،صِلجِِ◌طلاه با:الحائط و غیرهصَصَ و جَ 
ص علیه و جصّ ،حمل:ص على القوموجصّ ، هم بالخروج:ص العنقودجصّ و
اذلان الصاد و الضاد في هوسنذكرهوقد قیل بالضاد ،أیضاحمل :السیفب

ارء،لغتان )1(هملأإذإناءهجصص فلان :الف

:المفهوم الاصطلاحي

:العمارة لعاصم محمد رزقلحاتكما ورد في معجم مصط

جمع -جبس بفتح الجیم و الباء البطیخ و الجبس بكسر الجیم و سكون الباءال
من الجامد من كل شيء، و الجص الذي تلاط به البیوت، و هو خام –أجباس 

كبریتات الكلسیوم المهدرتة و ضرب من الحجارة تطحن و تحرق لتستخدم في 
المطحون البناء و منه الجبس العادي و هو نوع خشن غیر نقي من المصیص 

ارن، من الداخل و الخارج و منه قولهم جصص  المحروق الذي تلاط به الجد
الذيالحائط أي طلاه بالجص، الجصاصة و الجیارة أو الجباسة هي الموضع

یعمل فیه الجص بواسطة الحرق في الماء، الجصاص أو الجباس أو الجیار هو 
ر البیض ویصب وقشصانعه، ومن مكوناته الصمغ والكلس ومساحیق الرخام 

ارلصادر 07أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، مج)1( ، دا
.10، ص1992بیروت، 
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ارن والأسقف بعد اكتمال جفافه ، ویرتبط  هذالزجا في قوالب وتغطى به الجد
ارن أولهما الجبس الزجاجي وهما كلمتان وثائقیان مصطلحانالمصطلح  آخ

من الحجارة وتطحن وتحرق لتكون ضرب إحداهما الجبس ومعناها كما أسلفنا
هر صلب شفاف سهل الكسر مادة من مواد البناء، والأخرى الزجاج وهو ج و

یصنع من الرمل والقلي وبذلك یكون الجبس الزجاجي في المصطلح الأثري 
بالغة إلا بصعوبة میله تاز من الجص الذي لا یتفتت عند تحالمعماري هو نوع مم
ار في  الذيعمائر العصر المملوكي كمونة لتثبیت الطوب والحجر وقد استخدم كثی

ارن هذه العمائر )01الشكل رقم (.)1(یثبت في جد

.*القاشانيكما استخدم كوسادة لاصقة للصق الرخام وبلاطات

:مادة الجبس الخام والجص المصنع-2
أن یتكون من خلال العدید من العملیات الجیولوجیة المختلفة، یمكن للجبس 
أنماط عدیدة والتي یمكننا أن نجملها في نوعین بفي الطبیعة وعلیه فإنه یوجد

:یین الأولرئیس
هو أكثر الأنواع تواجدا في الطبیعة، ویتكون  في العادة بفعل :صخر الجبس-أ

اروح سمكها بین  ارتبخر المیاه المالحة، ویتواجد في طبقات یت قلیلة إلى تسنتیمت
ارت الأمتار، وهو عادة ما یتواجد مع طبقات من الطین أو الحجر الجیري بما  عش

الصخري تحت طبقات الملح یتواجدصابوني، كما في ذلك الطباشیر والحجر ال
.إلى جانب إمكانیة تواجده مع الكبریتات

.64-63ص2000، مكتبة مدبولي 1لعمارة والفنون،طعاصم محمد رزق،معجم مصطلحات ا) 1)
بلاطات خزفیة ملونة ذات زخارف كتابیة أحیانا ونباتیة وهندسیة أحیانا أخرى كانت تكسى بها بعض :القاشاني*)(

ارن  ازء لعمائر ولاسیما القباب والمآذن والجد .319أنظر عاصم محمد رزق المرجع السابق ص :أج
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كونعادة ما یفان نسیجه صابوني، صخر الجبس معدن بلوري زیادة على دلك
ار، أح ارلونه رمادیا خفیفا أصف أو وردیا، أو بنیا، في مقدور علماء الجیولوجیا م

.دیدة المختلفة من صخر الجبسالأنواع العالتمییز بسهولة بین تلك 
ارت المعادن الأخرى یختلف صخر الجبس م ، الدولومیتالمرو(ع بلو

:دهما في نفس الظروف في أمرین همارغم تواج)آنهیدریت
خدش سطحه بالظفر عندما یمرر الإنسان ظفره على سطحه بخدشه ویبقى ی-1

.فیه خطا كأثر لذلك
تصبح قاتمة جبس فوق لهب من النار فإنها عندما توضع بلورة صخر ال-2

.)1(ه ؤومعتمة اللون ویفقد بذلك ما

:رمال الجبس-ب
المصدر الثاني للجبس هو رمال الجبس وتعرف أیضا باسم الرمال الریحیة 
الجبسیة والتي تتكون من طبقات أو كثبان رملیة من مسحوق الجبس بفعل هبوب 

قشرة سطحیة حرشاء أو أن تكون في المناطق الجافة الریاح، وبإمكان هذه الرمال 
ارعة .خشنة الملمس، والتي في الغالب ما تكون هذه المناطق غیر صالحة للز

ار ما توجد نقیة  كما هو الحال في صخر أحد عیوب رمال الجبس أنها ناد
الجبس وعادة ما یختلط معها ما تجلبه الریاح من معادن أخرى یجعل من 

ازلة الشوائب الموجودة معها حتى بعض الأحیان تنظیفها وتنقیتهاالضروري في ، بإ
یعرف نوع من أنواع الجبس وهو یتسنى استعمالها كمادة للبناء على الوجه الأمثل

صخر تركیبته بین طین (نمط من أنماط الجبس الناعم والمخلوط بالطین والمارل

، شركة توب للاستثمار والخدمات، 1إیریك دودلي وروبن سبنسن، ترجمة بشیر محمد یوشع ، طأندروكوبون،)1(
.24، ص 1995
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الجبس الخشنة، وقد ، والذي یوجد في العادة فوق رواسب رمال)وحجر جیري
.)1(فقط من الجبس60%تحتوي الجبسایت على 

:تقنیات صناعة الجص-3
ارریة للصخر الرسوبيعن طعلى مادة الجصیحصل جبس ریق معالجة ح

Ca so4.2H2o والذي یتكون من النسب التالیة:
So446,5%

CaO32,5%
H2o21%

ارریة ارن لتطویعه وقبل عملیة المعالجة الح یدك حجر الجبس ثم یدخل إلى الأف
اررةبدرجة  اروح ما بین ح ارنم°160–م°150تت المستعملة لحرق الجبس والأف
ارننوعین .دائمةوأخرىغیر دائمة أف

ارن غیر دائمة-أ :أف
حصول على محروق من الجبس الإن أبسط وأقدم طرق حرق الجبس هي

لأیام عدیدة، یتم ذلك خلال محرقة مخروطیة أو فيوالوقود، وذلك بحرق الجبس
شكل (حفر في الأرض أو بحفر حفرة للوقود عند سطح الرواسب الجبسیة 

ارن )02رقم ، عندما لا یملك العامل الحرفي الإمكانیات أو الموقع الملائم لإقامة أف
.)2(دائمة

ارن دائمة-ب :أف
ة وتحكم في كیفیة حرق الجبس وهي بدون ریب توجد طریقة أخرى أكثر فعالی

ارن في الدرجة التي  ارن الدائمة، ویتم التحكم في مثل هذا النوع من الأف طریقة الأف

.25المرجع نفسه، ص )1(
.65أندروكوبون،المرجع السابق، ص )2(
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یحرق بها الجبس، وبكمیة المخلوط مع الجبس وطول الفترة الزمنیة التي یحرق 
.الفرند داخل ووتوزیع الجبس والوق،فیها الجبس

من الجبس داخل الفرن من انسیاب یمكن وضع تصفیف الأحجام المختلفة 
ارت النسبیة للعاملین في  ازت الساخنة حول خام الجبس، ویعتبر ذلك من المها الغا

.هذا المجال

ارن الدائمة البدائیة هي تلك التي تشید بمواجهة  واجهة صخریة أكثر أنواع الأف
ارن برجیة أكثر  و)03شكل رقم (بني بواسطة حائط م اقعیة، ، وبالإمكان تشیید أف

ارن أسطوانیة  كما یمكن إقامتها في أمكان تواجد خامات الجبس، ویتم ذلك ببناء أف
.)04شكل(عند قاعدتها )عین(فتحةمن الحجر أو من طوب البناء بها 

ارن من الأعلى عادة(والوقود الصلب بشحنات متبادلة من الجبستشحن هذه الأف
ة من الحرق، بعد التبرید یتم تفریغ ، وبعد أیام عدید)الفحم الحجري أو النباتي

شحن من مادة الجص من خلال الفتحة عند قاعدة الفرن ویعاد الفرنحمولة 
ارنكبر في أحرق شحنات أخرى من الوقود و الجبس و بالإمكانالفرن مرة  الأف
ثقوب للتهویة، والتي یتم تكدیس الجبس ذاتهي عبارة عن مباني و)1(الحائطیة

.فیها لحرقه

ارجه م والمعادلة ن الفرن ونتحصل بعد ذلك على الجصیسحق الجبس بعد إخ
:التالیة تبین لنا ذلك

.66أندروكوبون، إیریك دودلي وروبن سبنسن، المرجع السابق، ص )1(
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)1( Ca So4- 2H2o Ca So + O.5H2o +1,5H2o

اررة التطویع تنتج أنواعا مختلفة من الجص فمنها الذي یطوع  إن اختلاف درجة ح
اروح اررة تت :ما بینبدرجة ح

.ویعطي لنا الجص العادي المستعمل للبناء160°-130°
یعطي لنا جصا سریع التصلب ویستعمل هذا النوع في تحضیر 250°-170°

.القوالب المزخرفة

II- خصائص الجص:
:یتمیز الجص كمادة بخصائص متعددة تتمثل فیما یلي

ادیة المیل الجص یتبلور في الجملة أح:الخصائص البلوریة -
:الخصائص الفیزیائیة-

2,37إلى 2,30:الكثافة*

.)2(یمكن خدشه بظفر)*()Mohs(معرفة بواسطة سلم 2:القساوة*
.هش یسحق بسهولة:شةالهشا*
)الانفصال اللیفي(ممتاز100)ممتاز لكن سهل جدا(001الانفصال *

أقل ممتاز لكن سهل انفصال نسبه إلى زجاجي 001-
7.8إلى6.83:ثابتة العزل الكهربائي*

(1 ) Adam ( J.P) , la construction romain , matériaux techniques , 3 eme édition, Paris, 
1995, p 70. 

ازل مستخدما إلى وقتنا هذا ، تقاس علیه صلابة المواد 1822یعد اللعالم موه اول من وضع عام *)( مقیاسا لا ی
2003انظر عزت زكي حامد قادوس،علم الحفائر وفن المتاحف،مطبعة الحضري إسكندریة.عرف باسم مقیاس موه

.191ص
(2) Moria, 4 eme Géologie , librairie hatier , Paris1963.p 36
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:الخصائص الكیمیائیة-1
46.5%So4
32.5%Cao
21% H2O

الجص یذوب بصعوبة، قلیل الذوبان في الماء، یذوب في خلیط مكون من حمض 
.بو فوسفوروسكلوریدریك الیود هیدریك و حمض الهی

:میائیةالفیزیوكیالخصائص -2
ارت في الماء المالح بنسبة  ل مقارنة في الماء /غ%60ینحل الجص خمس م

اهلهذا المیالمغنیزیوم  وتحتوي على الكلور والعذب و نفس الشيء في المیاه التي
ارضي الجبسیة هي خ .طیرة عندما تلتقي بإسمنت بورنتلانتالمالحة في الأ

قلبولاذ و خاصة إذا كان رطب، لخلط  ویصدئ الجص بصدئ الحدید و الفو
.الجص نستعمل أدوات ملبسیة نحاسیة

تعمل مع الإسمنت و لكن في بعض الأحیان نسلا نستطیع تسلیح الجص مثل 
اس أو الحدید النحبنیت ملبسة، كذلك لا نستطیع تسمیر الجص إلا بمسامیر 

.في الخشب و في الأجسام الملساءق جیدا المطلي، الجص لا یلص

:الخصائص المیكانیكیة-3
ازت میكانیكیة ضعیفة  إن عملیات البناء من هذا النوع تمثل خاصیات أو ممی

فهو یخص عجینة أو الذهن المائيجدا، مما یسمح لها مقاومة نزع الأصبغة 
.الكلس و عجینة الإسمنت

دم تناسقا و تجانسا تاما مع مثل هذا قن الأصبغة القدیمة لاستعمال الجص تإ
التدعیم و الارتكاز إضافة إلى ذلك المشاكل الصغیرة المتمثلة في نزع الأصبغة 
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یمثل تطور مقاومة الجص )05رقمالشكل(، والتي لا تأثیر لها على شكل البناء
.مع الزمن

III- تقنیات الزخرفة الجصیة:
الجص الذي یعتبر ،عناصر الزخرفیة من بین المواد الطبیعیة التي تشكل ال

إلى الفنان المسلم باعتباره مادة زخرفیة ممتازة بفضل ما یقدمه بالنسبة هافضلمن أ
من سهولة في النقل و سرعة في التماسك جعل الزخرفة الجصیة تسود الأبنیة 

اربط قوي خاصة مع توفر المادة الخام التي كانت تجلب الآجوریة التلمسانیة في ت
ارن دائمة حاجر جبل البنیانممن  وغیر بعید عنها بمحاذاة جبل الرملیة أقیمت أف

تقنیات الأعمال التي كان یتم عن، أما لحرق خام الجبس بمنطقة سیدي الطاهر
ارحل معینة .بها تحویل الجص إلى عنصر زخرفي كانت تمر بم

:تحضیر عجینة الجص.1
اررة أثناء  یصبح الجبس، یفقد كل رطوبته  وحرق حجر تحت تأثیر درجة الح

ارز أو طاحونة مخصصة لذلك، یتم بعدها  صالحا للاستعمال ثم یسحق بمه
.)1(غربلته، بحیث إذا أضیف إلیه الماء یتصلب بعد مدة مشكلا مادة صلبة نسبیا

اررة بدرجة عالیة و قد أثبتت التجارب  ازت الجص أنه عازل للح من ممی
سم یعادل على 20من الجص و الذي یبلغ سمكه العملیة أن الجدار المبني

.)2(سم 42سبیل المثال جدار مبني من الطوب یبلغ سمكه 
:الجص إلى عناصر زخرفیةمادة تحویل.2

للفترتین الزیریة و )م12-10/هـ6-4(الأمین عمر، مواد البناء و تقنیاته بالمغرب الأوسط خلال القرنین)1(
ازئر، )آشیر، قلعة بني حماد(الحمادیة  .115، ص 2000، رسالة ماجستیر قسم الآثار الج

(2) Caratinir. R. Construction et industrie du bâtiment. Bordas ensyclopédie (2) N°63/99 
technique et métiers , bordas Paris p 179.
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:تقنیات الزخرفة و أسالیبها-أ
تعتبر حیثلقد تنوعت تقنیات الزخرفة و أسالیبها و مواضیعها و عناصرها 

ها إذ استعملت استعمالا واسعا في تشكیل الزخارف على مادة تقنیة النقش من أقدم
.الجص

:قشتقنیة النّ *
ارد تغطیتها بعد تحضیر المادة علىیبادر الفنان إلى بسطها على المساحة الم

4-3طبقة، یختلف سمكها باختلاف النوع الزخرفي الذي یرید توظیفه، منلشك

شرع في رسم موضوعاته على الجص و سم في بعض الأحیان ، ثم ی18سم إلى 
ازل لینا، ممتطیا صقالته لیصل إلى المجال المرتفع من البناء باستعمال  هو لا ی

، و قد یلجأ الفنان أحیانا إلى استخدام بعض )1(آلة حادة و مسطرة أو ضابط
، )2(التي یكون قد رسمها مسبقا فوق نوع من الورق فینقلها على الجصالاشكال

حدیدة نقش"و قد عرفت هذه الطریقة باسم ذك عملیة الحفر النهائي ثم تأتي بعد
، و تتم )3(الأمر الذي یدل على أن النقش على الجص كان یؤدى بآلة من حدید"

هذه العملیة على مستوى عمودي من الجدار أو اللوحة المغطات، لكن یحدث في 
، أي أنه یتجه أثناء عملیة لبعض الحالات أن یتوخى الفنان طریقة الحفر المائ

الحفر من أسفل إلى أعلى، فیأتي النقش مائلا كأنما یتبع محور رؤیة المشاهد 
.المتطلع إلیه

و ملاحظ أن الجص المنقوش سواءا في الحفر العمودي أو المائل یعالج على 
أساس مبدأ التجزیع، فالأشكال الجصیة لا تمثل أحجاما و إنما على العكس ینظر 

ازل مستعملا عند الحرفیین التقلیدیین في بعض المناطق)1( .اسم قدیم للبیكار لا 
ازئر، ص خلف االله شادیة، الزخارف الجصیة، ماجستیر )2( .41علم الآثار جامعة الج

(3) George  Marçais, Manuel d’arts musulman, architecture tunisie algerie maroc 
Espagne, sicile eT.A.picard, paris1926 P586.
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إلیها على أنها علامة بین الأبیض و الأسود، تنشأ من الضلال الممدودة التي 
تدور مع الضوء، و قد نجد أحیانا هذه الزخرفة البارزة على مستویات مختلفة 

.تحفر في كسوات توضع الواحدة منها فوق الأخرى على الجدار
داف جمالیةمحققا عدة أهجعلاه یلجأ إلى أسلوب النقشفطنة الحرفي و ذكائه

ساعدت مادة الجص و سهولة تشكیلها على الإیحاء له بالكثیر من الأفكار، التي 
عها لصالح حاجاته الأساسیة و خاصة من الناحیة الفنیة و قد تنوعت طرق طّ و

:النقش التي من أبرزها

:قش البارزالنّ -أ
ستعملت في الزخارف بارزة و الأرضیة غائرة، اظهورالمبدأ الأساسي فیه هو 

ارب و  جمیع أنواع الزخارف الكتابیة بصفة أكبر في المساجد الزیانیة بواجهة المح
یرجع أن یستعمل المزخرف نوعا من القوالب في إنتاج هذا النوع من النقش حیث 

واسطة قوالب یصب بیذكر العلامة عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته أنها تعد
.)1(على الحائطفیها الجص على شكل سائل ثم تثبت

:قش النافر الغائرالنّ -ب
كثر حیثتظهر الزخارف غائرة وسط الأرضیة الجصیة،هو عكس الأول 

استعمال هذه التقنیة في القبیبات التي تتوج المحاریب، یدلي ابن خلدون أن هذه 
ارن فوق سطح أعد مسبقا من الجص  التقنیة مباشرة أي أنها تنفذ مباشرة على الجد

.)2(لك بالحفر بواسطة قطعة من الحدیدو ذ
ارحل تنفیذ الزخرفة بالّ - :نقشم

ةالعربي لقریز، مدارس السلطان أبي الحسن علي، مدرسة أبي مدین نموذجا، رسالة ماجستیر قسم ثقافة شعبی)1(
.114، ص 2001جامعة تلمسان، 

.115المرجع نفسه، ص )2(
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یشترك في تنفیذ تقنیة النقش مجموعة من الحرفیین رغم اختلاف مهامهم إلا 
:أن هدفهم مشترك و لتحقیقه یبدأ العمل بـ

:انالعجّ -
ئب ثم یضعه الحرفياهو الذي یشرف على خلط الجص، بحیث یخلو من الش و

.في قصاع صغیرة لنقله

:احالط رّ-
هو الذي یفرش الجص المتجانس على الحیطان، بحیث یختلف سمكه في العادة 

اروح في العادة  سم حتى 4-3من محل لآخر بحسب الحاجة إلى أعماقه التي تت
في الحنیات او لا سیمسم30تصل في بعض المواضیع الغائرة إلى 

ازء النات و .ئةالمقرنصات و الأج

:بارالغّ-
ر الذي یستعمله في تثبیت النقوش على باوارد من استعماله لنوع من الغهو اسم

ازء المجصّ  ازت التخطیطیة صة و هو یصطلح في الالأج عادة برسم المرتك
للخطوط المستقیمة و الفرجار، في ضبطها و إرسائها بحسب قواعد واستعماله

رممن الجلد المخّ د یستعمل الغبار رقیقة الهندسة و الحساب على حد السواء، و ق
و تثبت بالموائمة )المرسام(یتكرر في العادة نقشها و یدعى ة،مسبقا بنقوش معبئ

في المواضیع المخصصة لها من العملیة الأولى ثم یتم استعمال كیس من 
و یبث في المناطق التي القماش المحتویة على الغبار الأسود، یحترق القماش 

ا بحیث تفرز بین المناطق الصماء التي تحتفظ باللون الجصي الخام یدك علیه
.لیتم تمییزها و یتسنى نقشها لاحقا

:قاشالنّ -
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بر و الدقة و الموهبة، الصو هو الأكثر أهمیة في إنجاز العملیة، تحتاج إلى
حیث یستعمل نوعا من الأدوات المعدنیة الحادة و المدببة بحیث تهبه سهولة 

ازء بحیث یمكن تحقیق الخطوط الملتویة و القطع و س رعة و كذلك دقة قطع الأج
الحادة في منظومة الزخارف المختارة و تختلف وجهة النظر في نوع الحفر و 

منهم تها و حدقها  وى لدقّ بكونه عمودیا أو مشطوفا فمنهم من یفضل الطریقة الأول
یبرزه بأن نحو الأعلى  ولتها حیث تعمل بمیل هي المتلى لسه ومن یعتقد أن الثانیة 

ازویة النظر للمشاهد الذي یقف في مركز الغرفة، و نجد  المقصود منه متابعة 
اركش و یطلع النقاش بتنفیذ  آثار النوعین من الأمثلة القدیمة في مدن فاس و م
لوحات الجص التي یعشق فیها الزجاج الملون و التي تصب على مرحلتین، یتم 

ارغات الزخرفیة في في الأولى نقشها و في الث انیة تثبت الزجاج الملون خلا الف
.ثنایاها و تسمى في الیمن قمریة و في المغرب شماسیة

:صالخّلا-
ازء و خلوها من  هو الذي یعطي اللمسات الأخیرة للنقشة و یتحقق من ضبط الأج

.العیوب
:اقالزّ و-

ازء التي تحتاج إلیها  و عادة ما تكون من هو الذي یعطي اللون لبعض الأج
.الألوان الباردة لكي لا تهب اللوحة المزخرفة ثقل بصري

:تقنیات القالب*
كانت المباني في بادئ الأمر تزخرف بأسلوب النقش إلا أن هذه الطریقة كانت 
تستغرق وقت طویلا بالإضافة إلى إقتفاء عنصر التماثل الذي هو سمة من 

.)1(أسلوب القالبإلىاللاجئسمات الفن الإسلامي 

ارء الشرق القاهرة )1( .37، ص1997حسن محمد نویصر، الآثار الإسلامیة، مكتبة زه
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ارقهذا الاسلوبیعتب ر القرن الثالث هجري في أثناءطریقة مألوفة في الع
ارء و هي استعمال القوالب ارز سام ارز الثالث من ط .)1(الط

ارء انتقلت تقنیات الزخرفة الجصیة بأنواعها، تقنیة النقش ، إضافة إلى  من سم
، إلى بقیة المناطق الإسلامیة كمصر )2(بالزخارف القالبیة أو المصبوبة في القال

و الشام و المغرب و الأندلس حیث تعود التجارب الأولى للزخارف الجصیة في 
-هـ4إلى القرن و.)3(تونس-إفریقیام، في 9-هـ3المغرب الإسلامي إلى القرن 

إستخدام الطریقتین معا في مختلف مناطق المغرب ىم في الأندلس، ثم عمّ 10
اربطي و الموحدي، حیث ورث المرینیون هاته و الأند لس خلال العهدین الم

فيالبارزةفي الزخارف الجصیة المرینیةاستعمالاهاالطرق عنهما ، و كانت أكث ر
منشآتهم المعماریة بتلمسان و فاس و سلا و هي طریقة القالب حیث سادت في 

.العبادم مثل ما یتضح في زخارف جامع و مدرسة وقصر14-13القرنین 

تقوم تقنیات القالب بحفر العناصر الزخرفیة على نموذج إیجابي من الجص 
یجوف لیكسب صلابة ثم یطلى هثم یستخرج من هذا النموذج قالب سلبي من

ارج  القالب السالب بمادة دهنیة تمنع التصاق الجص اللین الذي یصب فیه لاستخ
تطلب الأمر أحیانا عملا أكثر من العدد المطلوب من القوالب الإیجابیة و قد ی

ار ، أو المساحات قالب سالب، إذا كان العدد المطلوب من القوالب الإیجابیة كبی

محمد عبد العزیز مرزوق، الفنون الزخرفیة الإسلامیة في المغرب و الأندلس، دار الثقافة بیروت لبنان، ص )1(
19.

، عصر الولاة الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 1مارة العربیة في مصر الإسلامیة، مجفرید شافعي، الع)2(
.16، ص1970

.121، ص1936أحمد فكري، مسجد القیروان، مطبعة المعارف، القاهرة، )3(
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ارد زخرفتها  كبیرة إذا كان مصنوعا من الجص و هذه الطریقة تجعل زخرفة أوالم
.)1(عة میسورة و في أسرع وقت و بأقل نفقةسالمساحات الوا

ازت كثیرة یمكن الأخذ هذا و قد لاحظ الصلیبی و ن بأن العمارة الإسلامیة لها ممی
المساكن و ور  وبها من خلال الأنظمة المعماریة المماثلة في المساجد و القص

بواسطة قد ابتكرت عناصر عدیدة أبرزها النقش على الجصكانت هذه العمارة
.)2(الحفر أو الصب

:تقنیة الفریسكو*
تي استخدمها المسلمون في العصور الوسطى هو من أحد الطرق الفنیة ال

لزخرفة مبانیهم ، وهي عبارة عن رسوم مائیة مرسومة على الجص، وطریقتها 
:تتلخص في الخطوات التالیة

ارن بطبقة من الجص ، یطلى فوقها بالألوان المذابة في الماء، - تكسى الجد
ارع ن أثناء جفافه الل وأن یوضع الطلاء قبل تمام جفاف الجص حتى یتشرب ىوی

وعن النماذج المعماریة التي استخدمت فیها هذه الطریقة في ویتفادى سقوطه
:الزخرفة

هـ، والذي قطع 96-هـ86قصر غمرة الذي ینتسب إلى الولید بن عبد الملیك 
.م1898میلا شرق عمان، وقد اكتشفته بعثة علمیة سنة 50

ارء الشرق، علي أحمد الطایش، الفنون الزخرفیة الإسلامیة المبكرة في العصرین الأموي والعباسي ، مكتبة  ز)1( ه
.72، ص 2000القاهرة ،

ارسات في تاریخ الحضارة الإسلامیة، دار النهضة العربیة، بیروت، )2( .442، ص 1999حسان خلاق، د
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هـ بمدینة 125-هـ106الملك هشام بن عبد قصر الحیر الغربي في تدمر شیده 
ارء، حیث كشفت الحفائر الأثریة سنة  م عن صور مرسومة على 1907سام

.)1(الجص تعود إلى العصر العباسي

بعد الإسلامیةشهدت مادة الجص صیحة عالیة في جمالیات فنون العمارة 
اركز  ة الدینیة قافلإشعاع الثالإسلامیةتشیید العدید من المساجد و الجوامع و الم

ارجع  ارته التاریخیةللإرثوذلك  .الثقافي الذي یحمله الفنان المسلم من كل فت
قامت عمارة المساجد على طرز معماریة بتصامیم ممیزة جعلت لها مكانة ضمن 

تمكن المعماري من الاستغلال الجید لهذه المادة إذالإسلامیةروائع العمارة 
وجعل من ،طرز الخط العربي الذي أغناهاتوجتها  والبناء و الزخرفة، لأعمال

.أفاریزها بین حنایا توریقاتها وخطوط ها الهندسیة ما یسمو إلى الذروة

:عن الانترنیت.1992حسن الباشا، التصوري الإسلامي في العصور الوسطى، الكویت، )1(
www.startimes2.com
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I-في العمارة الإسلامیةاومكانتهیةالجصالزخرفةتاریخ:
یرجع الأصل الأول للاستخدامات الجصیة في تكسیة الحوائط لإخفاء خشونة مادة البناء وصلابتها، وٕاضفاء 

إلى عصور موغلة في القدم، فقد عثر على رسوم جداریة منحوتة أو مصورة في یعود تاریخهامظهر جمالي علیها
ارفدین وذلك مند خمسةالقمصر  ارت استخداما للزخارف الجصیة هي أكثرآلاف سنة، لكن دیمة وفي وادي ال الحضا

ارفدین والحضارة الساسانیة، حیث ورث العرب المسلمون هذا الأسلوب وانتشر في عهدهم بطریقة  حضارة وادي ال
.)1(فجائیة وسریعة وذلك في كل البلاد التي دخلت الإسلام

الجص في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم، وسموه كما یسمیه الجص، إذ أن الرسول صلى االله علیه عرف
:وسلم نهى  عن تجصیص القبور حسب ما ورد في صحیح مسلم عن البناء على القبور

نهى رسول:ج عن أبي الزبیر عن جابر قالریأبي جأبي شیبة، حدثنا حفص بن غیاث عنحدثنا أبو بكر بن"
وحدثني هارون بن عبد االله حدثنا حجاج بن .وأن یبنى علیهص القبر وأن یقعد علیهصلى االله علیه وسلم أن یجصّ 

ازق جمیعا عن ابن جریج قال ارفع حدثنا عبد الر أخبرني أبو الزبیر أنه سمع جابر بن :محمد وحدثني محمد بن 
.)2("عبد االله یقول سمعت النبي صلى االله علیه وسلم بمثله 

استخدام الجص كوسیلة للزخرفة یعود للفترة الأمویة واستعمل بطریقتین، جص ذي زخارف محفورة أنإلا
بقصر خربة المفجر وقصر الحیر الغربي ارمثلما یتضح في بعض الأث)فریسكو(وجص ذي زخارف مرسومة

.)3(عمرة على سبیل المثالوقصر 

م وازدانت بكثیر من القصور الفخمة والدور الكثیرة، 836/هـ222اء سنة م رّوفي العصر العباسي بنیت مدینة سا
ازئها الداخلیة والخارجیة، وتضمنت أنواعا شتى من الزخارف  تمیزت كلها بسیطرة الكسوات الجصیة على جمیع أج

یق العربي أو بالتو رالجصیة، أحدثت ثورة فنیة وزخرفیة ابتكر فیها المسلمون نوعا من الزخارف النباتیة سمیت 
ارسات الفنیة الإسلامیة بالطرز الثلاثة في الزخرفة الجصیة في سام رّ اءالرقش العربي، ونشأ فیها ما عرف في الد

ارء مبتكرها الجدید التوریق في الزخرفة الجصیة لیعم  .)4(بلاد الإسلام مشرقا ومغرباوقد وزعت سام

ارء في زخرفة جامع ابن طول وأمثلةومن  ارتفقد استعملت .ن بمصرجص سام ارن و إطا الجص على الجد
.)5(النوافذالعقود و

ارسة أثریة معماریة وفنیة، ج)1( اره دولة، 2لعرج عبد العزیز، المباني المرینیة في إمارة تلمسان الزیانیة، د ، دكتو
ازئر، معهد الآثار، ص  .642جامعة الج

الحافظ زكي الدین عبد العظیم المنذري، مختصر صحیح مسلم ، تحقیق محمد ناصر الدین الألباني، ط )2(
132ص.ه1141قصر الكتاب البلیدة  1

.643لعرج عبد العزیز، المرجع السابق، ص )3(
.643المرجع نفسه، ص )4(
.40، ص 1996أحمد موسى، دار صادر، بیروت، .ارنست كونل ، الفن الإسلامي، ترجمة د)5(
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أنه انتقل من )جورج مارسي(العلماء أمثال     فیرجع بعضالإسلامي، الزخرفة الجصیة بمنطقة المغرب أما
ارت ال المنطقتین، وقد ظهر ین كلتىالمتواصلة بتتي كانت ترد آنذاك نتیجة للعلاقاالمشرق إلى المغرب كبقیة التأثی

وابتداءا من هذا العهد أي فترة الأغالبة، انتشر وذاع )م801-م185(لأول مرة في القصر القدیم أو مدینة العباسیة
.صیته لیشمل بقیة المناطق الإسلامیة بالمغرب

ارتة أنّ ازئري وصب)م10-هـ4ق(الحفریات العدیدة التي جرت في كل من سد (رة منصوریة بالجنوب الج
ارء)م10 تؤكد ذلك، فلقد اسفرت هذه الحفائر على نتائج )م11ق(وقلعة بني حماد )م10ق(بتونس ومدینة الزه

، وبطبیعة الحال هذا ما یؤكد لنا بكل وضوح كثرة استعمال هاته )1(قطع الجصیة المزخرفةلجد هامة من حیث وفرة ا
السیاسي لازدهارالتطور الفني عند المسلمین أشد الارتباط بارتبط االمادة ومدى إقبال الفنان المغربي علیها

اربة الإسلامفي بلاد االاجتماعي لدولة م و ارءلتشجیع الحكام و كانإذلكفي ذو لا غ البالغ في تطور أثرهالأم
ارء والسلاطین اسمها بأسماء الأالتي یقترنالكثیرةأدل على ذلك من الآثارو لا.العمارة وبعض فروع الصناعة  م

وحسب اتجاهاتهم الثقافیة المختلفة، حبا في تخلید أسمائهم ودعم الوجود الإسلامي ،)2(والتي أقیمت طبقا لرغباتهم
.)3(والمدارس والقصورالجوامعبتشیید

اربطین والموحّ حظ یین لكة مع الزیانمدین والمرینیین وعاصمة للمیت تلمسان باعتبارها عاصمة لولایة مع الم
ازلت قائمة، وأعمال فنیة تعد فاتحة التطور للفن المغربي الإسلامي،  ارنیة التي لا بالنصیب الأوفر من المنشآت العم

بالاقتباس من البیئة الجدیدة بل أضافوا إلیها أصالة فنیة لا یستطیع إنكارها أحد، واهم لم یكتفوتشهد لبناتها على أنّ 
اربطین في ذلك كل من ال .)4(زیانیین والمرنیینوقد تبع الم

التي تشهد على جوامعوالمخلفات المعماریة تبرهن على مدى اهتمام الفنان بالزخرفة خاصة التكسیة الداخلیة لل
.الاستعمال الواسع للزخرفة الجصیة

.والنماذج المدروسة تبرز استعمال مادة الجص في الزخرفة مواضعه، أشكاله الفنیة

:كبیرجامع اللا-1
:)01المخطط رقم(كبیرجامع الالتأسیس-أ

ارسات الأثریة ، معهد الآثار،.د)1( ازئر، حملاي ، الزخارف الجصیة بین التطور والانحطاط ، مجلة الد الج
، ص 1992، 1العدد

.12آرنست كونیل، المرجع السابق، ص)2(
.12أنور الرفاعي، المرجع السابق، ص)3(
ازئر)4( تلمسان نموذج، مقال عن مجلة كلیة الآداب و العلوم -بسنوسي الغوثي، دوافع الأثر المعماري بالج

.176تلمسان  ص4-3الإجتماعیة، العدد
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، استنادا إلى التاریخ )*(تاریخ بنائه إلى عهد علي بن یوسف بن تاشفینجل الباحثین على أن الجامع یرجع یتفق
ارب بالجامع، حیث نلاحظ  اسم المؤسس لهذا أنالذي ورد ذكره في اللوحة التذكاریة التي تحیط برقبة قبة المح

نلاحظ أن هذا المسجد قد أنجز بناءه )2(زیل من النقش على أیدي الموحدین بعد استیلائهم على تلمسانالجامع قد أ
ارت متعاقبة في القرنین السادس والسابع للهجرة حیث خصص الأستاذ جورج مارسي العدید من المقالات عن  في فت

.م1082/هـ475ن في سنة هذا المسجد وكان مقتنعا بأن أول من شرع  في بنائه هو یوسف بن تاشفی

ارئعة التي یزدان بها 1136/هـ530وفي المرحلة الثانیة في سنة  م زینه على بن یوسف بن تاشفین بالزخارف ال
ارسن ارب، أما المرحلة الثالثة تقع في حكم الأمیر یغم ارب وكذلك البلاطة الوسطى والقبة التي أمام المح )3(وجه المح

.)4(الجامع فناء آخر ووسع قاعة الصلاة، كما بنى القبة الثانیة والمئذنةم حیث أضاف إلى1236سنة 

اربطینجامعالمعطیات التاریخیة یمكننا تحدید تاریخ هذا الهانطلاقا من هذ إن هذا.الذي یقع في فترة حكم الم
ارت متتالیة من أعمال وٕاصلاحات وترمیجامعال مات فهو من تأسیس الكبیر على الرغم مما أضیف إلیه في فت

ارز فرید یمثل من العمارة الدینیة في عهد یوسف بن تاشفین وأتمه ابنه علي بن یوسف، فهو من هذه الناحیة ط
ارغ في بنائه سنة  ارب تشیر إلى الف اربطین وهذا ما تؤكده كتابة نسخیة تدور بقاعدة قبة المح م مع 1136/هـ530الم

.كان منقوشا في الجص وشوهه الموحدون عندما دخلوا المدینةذكر اسم المنشئ وهو علي بن یوسف الذي

:مواضع الزخرفة الجصیة بالجامع-ب
ارب  اربطین في الزخرفة نجد في الدرجة الاولى الجص الذي استعمل في تزیین المح من المواد التي استغلها الم

.والبلاطة المحاذیة لها وعقد الرواق الأوسط

ىالمغرب الأقصجوامعالوسطى في الاتساع عن البلاطات الأخرى على النحو المتبع في إذ تزید البلاطة
بتان، واحدة منهما تقع بأعلى الأسطوان الأوسط من القسم الشمالي من البلاطة الوسطى، ، یقطع سطحها قّ وقرطبة

ارب وهي آیة في الفن الأندلسي المغربي .أما القبة الثانیة فتتقدم المح
اثنا عشرة عقدا تتقاطع فیما بینها تاركة قبیبةةوع القائم على الضلوع المتقاطعة، یقوم من قاعدة القبّ فهي من الن

ارغات الناشئة عن تقاطع العقود تزدان بتوریقات مفرغة في الجص، وتتخللها شمّ  اسیات صغیرة والكل مقرنصة والف
ارئعا ار  .)2(ابطون على ارض المغربالم رأقامهایعتبر احد الروائع التي إذ.)5(یألف منظ

هـ وفقا لما أورده صاحب القرطاس وتولى إمارة 407علي بن یوسف بن تاشفین ولد سنة هو  أبو الحسن)*(
اربطین بعد وفاة أبیه سنة  .م1106/هـ500الم

Rachid Bourouiba, l’art religieuse musulmane en Algérie, Alger, 1973, p 71.)2(
ارء بنو عبد الواد خلف أخاه)3( ارسن بن زیان هو  أحد أم زیدان بن زیان بعد مقتله أثنا معركة دارت رحاها یغم

ارسن استقلال قبیلته بالحكم أسس الإمارة العبد الوادیة، أنظر، عبد الحمید )هـ633(خارج تلمسا  وبعد إعلان یغم
ازئر ،  .12، ص1974حاجیات، أبو حمو الزیاني، حیاته وآثاره ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الج

G.Marçais, l’architecture musulmane d’occident , Paris, 1951,P 197.)4(
ازئر، المؤسسة الوطنیة )5( محمد بن عمرو الطمار، تلمسان عبر العصور، دورها في سیاسة و حضارة الج
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:أشكال الزخرفة الجصیة بالجامع-ج
:الزخرفة الكتابیة-أولا

اربطي كما تشهد على ذلك الكتابات اإن هذا النوع من الزخرفة وج الموجودة في د له میدانا واسعا في الفن الم
.و النسخيالجامع الكبیر حیت استخدم الفنان الخط بنوعیه الكوفي 

:المزهر وله أشكال مختلفة یمكن حصرها كما یليفهو من النوع القرمطي المعروف بشكله)*(الكوفيلخط ا
اربنوع تظهر فیه الكتابات على أرضیة مجّ ر* ویتمیز )06الشكل (دة من كل حلیة كالموجود في وزرتي المح

.ف الواو شكل الإجاصةرة حرف النون في أواخر الكلمات، واتخاذ ح راهذا النوع من الخط باستد
ارفق الكتابة قلیل من السیقان المنحنیة مع احتفاظ الحرف بشكله الأصليثانينوع* .ت

ثالث تبدو الكتابة فیه معزولة عن خلفیتها التي تتكون من أشكال نباتیة تشتمل وحداتها على ما یمكن نوع *
ارق والأغصان المتشابكة، وی وبا تختلف في نظامها،  رقدم هذا النوع الأخیر من الخط ضحدسه بأشكال الزهور والأو

ارب،  قویسة، والذي یتمیز بتقسیم أرضیة الشریط إلى في الإطار الذي یحتضن التمنها ما نجده في واجهة المح
اركبتین، یفصل بینهما خط مستقیم        ، وفي المنطقة السفلى التي تخلو التي تخلو من )07الشكل (منطقتین مت

حلیة نجد أجسام الحروف، وقد تمتد رؤوس البعض منها إلى المنطقة العلیا وتتخذ شكل خوصة من ذوات أیة
الفص، واحد منها على هیئة مثلث والثاني معقوف وكلاهما متوجه إلى الخارج، ومن بین الأمثلة عن الخط الكوفي 

اربطي على نحو یتفق  ارب مع موقعها على جدنقوش قرآنیة انتقاها الفنان الم ار القبلة، وخاصة واجهة المح
المسلمین على العبادة والعمل الصالح وجاءت هذه الآیات بصیغة كلامیة ثومضمون هذه الآیات یستهدف ح

ارب  سم االله الرحمان الرحیم إذاب"واحدة تتمثل في كتابة نص الآیة، من بین هذه الآیات في الحاشیة الثانیة من المح
ارن فاستمع و لغدوبانفسك تضرعا وخیفة ودون الجهر من القولربك في واذكرلعلكم ترحمون أنصتواولهاقرئ الق

.)1("الدین عند ربك لا یستكبرون ولا یسجدونإنولا تكن من الغافلین الآصالو

ازئر ،  .45-44، ص ص 1984للكتاب، الج
از.محمد الطیب عقاب )2( ارء الشرق القاهرة .1ئر طلمحات عن العمارة و الفنون الاسلامیة في الج 2002مكتبة زه

60ص

كانلى المباني و في المصاحف  ویمتاز بزوایاه القائمة، كان مستخدما في أواخر الثاني عشر ع:الخط الكوفي)*(
بسیط في أول عهده ثم تطور في سبل الرشاقة منذ القرن التاسع میلادي و دخلته الزخارف النباتیة المتفرعة و 

، عن مجلة العرب ، سمیر غریب الخط ذلك الفن الجمیل المنسي، 844فسمي بالخط الكوفي المزهر ص المتشابكة 
.844ص.2001، 508مجلة العربي ، العدد 

ارف206-204:الآیات)1( .من سورة الأع
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ارب ویساره ترى صفحتین مستطیلتین الشكل تحیط بكل واحدة منها حاشیة منقوشة بخط كوفي وعلى یمین المح
اواعبد وواسجدواااركع وامن ویأیها الذین آ"قوله عز وجل )1("نصر من االله وفتح قریب وبشر المؤمنین"ه تعالىقول

.)2("تفلحونالخیر لعلكماربكم وافعل و

اره )3(ترة تقریباي بدا استعماله في هده الفذال:الخط النسخي القبة ي نزدان به قاعدةالمائل الذالإفریزفيإلالا ن
ارب التي ت قوامها سیقان رفیعة و .نباتیة أرضیةمع ویأتلفأنیقأندلسيو هو نوع)02رقملوحةال(تقدم المح

:كاري على ما یليذیحتوي النقش التالأشكالمتنوعة بخوصمنحنیة تنتهي
وأدامواعز نصرهأمرهااللهأيدالأجل،الأميربعملهأمرا مماهذ.ن الرحيم و صلى االله على اله وصحبه وسلمبسم االله الرحم

.يد الفقيه الأجل القـاضي الأوسط أبي الحسن علي بن عبد الرحمنعلىدولته وكان إتمامه

:الزخرفة النباتیة-ثانیا
اربطي في النصف الأول من القرن  ار في میدان الزخرفة النباتیة، الشيء 12-هـ6لقد حقق الفن الم ار كبی م تطو

ارسة هذه اللوحات الزخرفیة أن التطور نیة التي یزدان بها الجامع بتلمسان، الذي تؤكده اللوحات الف و یتضح لنا من د
:كان على حساب

:)08رقمكلش(نتاورقة الأك-
و سیماتها ف علیها، فقد فقدت شيء فشیئا قوامهاالتي بسطت إلى حد كبیر بحیث أصبح من الصعب التع ر

فظهرت)09رقمالشكل(بالعروق و أضحت شبیهة بالأصابع اختلطتخطوط الأصلیة و تحولت صفیحتها إلى 
نتا في صورة خوصة نجدها تارة مطولة نافذة منكم هو غایة في الأناقة والجمال، و تارة أخرى نجدها منشطرة كالأ

).09رقمالشكل(ین في إتجاهات مختلفة یمنط وین متفاوتین و إلى فصّ 

:السیقان-
ارص مثقوبة في وسطها السیقان قد هّ زنجد أن  اربطي و أصبحت رفیعة جدا تلازمها أق (لت من طرف الفنان الم

ازرة هذا الزخرف النباتي الذي یبدو شدید الكثافة أحیانا فإننا لا نشعر بأي رتابة )10رقمالشكل لكن بالرغم من غ
و قد)4(النباتي في الزخرفة المغربیة الإسلامیةأو ملل حیاله بل أنه یمثل ساعة إمتیاز بالنسبة لتطور العنصر 

و)11رقمالشكل (التجأ الفنان إلى نظام تناوبي تظهر فیه العناصر تارة متناضرة حول ساق منصفة أو ساقین 
المجموعات العقدیة الألواح المستطیلة و التشبیكات  وهذه الطریقة إختص بها الفنان في تغشیة المساحات المنتظمة ك

ارة أخرى تبدوا لنا هذه العناصر المكونة الغیر متماثلة تتوزع حول ساق رئیسیة مكسورة أو متموجة بل تلتصق و ت
ارب و البنیقات و السطوح الغیر منتظمة عموما  ارغات في سنجات المح 12رقمالشكل (بها أشكال نباتیة تشغل الف

(.

.من سورة الصف13:الآیة)1(
.من سورة الحج77:الآیة )2(

(3) George Marçais , Manuel d’arts musulman, architecture Tunisie Algérie Maroc 
Espagne, sicile 2T. A. picard, Paris 1926, P403. 
(4 ) Henri terrasse : l’arts ispno- moresque des origines au 12 siècle P238.
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:الأوراق النباتیة-
قاعدة القبة الأمامیة نت نادرة جدا، لن نجدها إلا في الإفریز المائي الذي یحلي بالنسبة للورقة الملساء كا

ارب على هیئة أفنان صغیرة أو في عقفة بعض الحواشي، حتى في زخرفة العقود المفصصة التي تتخطى  للمح
ملساء مع ة الأصبعیة حیث تتناوب العروق ال، و قد نجدها أیضا في الخوص)03اللوحة رقم (الرواق المحوري

.)08رقمالشكل(عروق ذات عوینات في رؤوسها 
:المراوح النخیلیة-

اربطي بإتقان متناهي الدقة منها الورقة الملساء الغیر جسّ  ارق مزدوجة تنطلق من مسّ الدها الفنان الم ننة و هي أو
.شفةع إلى الجانبین على شكل قوسین دائریین و منها الورقة المش رنقطة واحدة ثم تتف رّ

:الأزهار-
ارت ذات أربع أو ثماني تتشابك في انس ارب، كما وجدت زهی جام تام مع الغصون الملتویة في قبة أمام المح

أما فیما یخص الزخرف "في هذا الشأن ذكر شارل أندري جولیان   و)09رقمالشكل (بة تویجات مستدیرة أو مدبّ 
دة أو المزدوجة المعرقة في رقة متمثل في سعفات النخیل المف ربشكله النهائي الفإن رسم الزهور هو الغالب 

اربالاختلاطنتا أشد المختلطة بالأك و ارب بزخرفة أنیقة تذكرنا بمح .)1(قرطبةجامعو یمتاز المح

:الزخرفة الهندسیة-
ارب بكثافة الزخرفة النبا ازل ضیقا محدودا، إذ تمیز المح تیة، و هي عبارة یتضح أن دور العنصر الهندسي لا ی

أحیطت بخطوط هندسیة ثابتة تتباین مع العناصر النباتیة التي تبدو متحركة، عن مساحات نظمت بعنایة و إتقان  و
علاوة على هذا نجد بعد المواضیع ،  و)04رقماللوحة (إلا أنها تنسجم معها جیدا سواءا في شكلها أو في نسبها 

ارب لك نجمة ذات ثمانیة رؤوس تحد إطار الشریط الكتاالتي تتسم بالطابع الهندسي البحت من ذ بي في واجهة المح
كما تدخل في تركیب بعض الأطر أین تتناوب مع مضلعات منحنیة ذات )01اللوحة رقم (تزینهفي الجامع  و

.رؤوس ستة

:)02المخطط رقم(تأسیس جامع سیدي أبي الحسن التنسي-2
ارسن سنة قام بتشیید هذا المسجد السلطان  م تذكار للأمیر 1296/هـ696أبو سعید عثمان الإبن الأكبر لیغم

ارسن بن زیان و ذلك ما تشیر إلیه الكتابة التذكاریة المنقوشة على لوحة المرمر  ارهیم بن أبو یحي یغم أبي عامر إب
الرحیم صلى  الرحمنبسم االله"الأخضر المثبتة في الجدار الغربي منه و المكتوبة بخط أندلسي أنیق و نص اللوحة 

ارهیم بن السلطان من طرفهذا المسجدياالله على سیدنا محمد و على آله و سلم تسلیما، بن الأمیر أبو عامر إب
ارسن كررت هذه الكتابة بخط  و"من بعد وفاته رحمه االله مائةبن زیان في سنة ست و تسعین و ستأبي یحي یغم

ارب، حمل هذا  ، و هذا إن دل على شيء فإنه (*)المسجد إسم أحد مشاهیر علماء تنسكوفي على حاشیة فوق المح
ارء و السلاطین و هكذا یظهر أن سمعة العلماء  یدل على حفاوة أهل تلمسان بالعلم و العلماء و تقدیمهم على الأم

ازئر، المغرب الأقصى(شارل أوندري جولیان، ، تاریخ إفریقیا الشمالیة )1( الفتح الإسلامي إلى منذ)تونس، الج
ازلي ، ج1830سنة  .119-118، ص 1983، دار التوثیق للنشر، 2تعریب محمد م
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ارء سلامي ، بفضل الدور الذي كان یؤدیه الفقهاء في ذلك العصر في مجتمعات المغرب الإ)1(أعظم من سمعة الأم
.)2(من أروع ما خلدته ید الإنسان، و آیة من آیات الفن الإسلاميجامعإذ یعد هذا ال

:جامعمواضع الزخرفة الجصیة بال-ب
از ومكانة هامة في لقد شغلت  أبي الحسن وذلك لوفرتها والتنوع فیما بینها إذ جمعها جامعالزخارف الجصیة حی

نسیج متجانس، إذ ذكر جورج مارسي بأن هناك ثلاثة آثار بدیعة باقیة إلى الیوم في قها بصورة مذهلة  والفنان  ونسّ 
ازویة سدي أبي الحسن التي أنشأها أبو سعید عثمان في نهایة القرن تلمسان  م وهي صغیرة ولكنها بدیعة 15وهي 

الهیئة البصریة تقوم الهندسة، فإن بیت الصلاة بها تحیط به بواتك ذات عقود على هیئة حذوة الفرس أقرب إلى
اربها تزینه طاقیة فریدة في بابها لأنها مزی ةنعلى ثمانیة أعمدة قصیرة من المرمر ومساحتها تسع بلاطات ومح

ارن المزی .)3(ما تعرف به الزخارف الإسلامیةأجملة بزخارف الجص، وهذه الزخارف تعد من نبالمقرنصات والجد
ارن أع ار لاشتهاره بزخرفة الجد وصفوه بالابتكار  والمستشرقین جورج وولیام مارسي الأخوینجب به كل من نظ

.)4(والإبداع

:أشكال الزخرفة الجصیة-ج
:الزخرفة الكتابیة-1

:الزیانیة خاصةجوامعخذ الخط أبعادا غیر معهودة في الأ
:الخط المغربي الأندلسي-

ت مختلفة معظمها آیات قرآنیة ونصوص رقیمیة وأخرى مدحیة یقة في كتبامعظم الحواشي والأطر الضّ غطىّ
ارب مزینة به، أما موجّ  هة إلى أصحاب السلطان ومن أمثلة الخط المغربي الأندلسي بالمسجد حاشیتا نقوش المح

أنهاكةجسماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزج ااالله نور ال":نص الآیات القرآنیة وهي

م من علماء تنس الذین )1348-1331/ (هـ)749-732(هو الشیخ أبي الحسن علي بن یخلف التنسي (*)
بدایة القرن الثامن الهجري حلوا بتلمسان في أواخر القرن السابع الهجري الموافق للقرن الثالث عشر میلادي و

م و درس بالمسجد المذكور و دفن إثر وفاته بالمقبرة المحادیة له آنذاك، أعتبر من أفضل العلماء و 14الموافق لـ
:أتقاهم و أروعهم في عهده، حضي بمكانة كبیرة عند السلطان المریني أبي یعقوب و كان فقیه حضرته، أنظر

تحقیق محمود بو عیاد المؤسسة .خ بن زیان مقنطف من نضم الدر و والعقیان تاری.محمد بن عبد االله التنسي
ازئر   .9، ص 1985الوطنیة للكتاب  الج

ازئر، 58تلمسان، سلسلة الفن والثقافة، ع)1( ازرة الإعلام والثقافة، الج 37، ، ص 1971و

، 2002تیر، قسم الثقافة الشعبیة، تلمسان، طرشاوي بلحاج ، المآذن الزیانیة والمرینیة في تلمسان، رسالة ماجس)2(
.19ص

، ص 2001ابن الأحمر، تاریخ الدولة الزیانیة بتلمسان، تقدیم وتحقیق وتعلیق هاني سلامة، مكتبة الثقافة ، )3(
50.

ازئر، 1عبد العزیز فیلالي، تلمسان في العهد الزیاني، ج)4( .146، ص 2002، نشر الج
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سه نار نور على نور يهديزيتها يضيء ولو لم تمسغربية يكادشرقية ولاكة زيتونة لاكوكب ذري يوقد من شجرة مبا ر
.)1("االله لنوره من يشاء ويضرب االله الأمثال للناس واالله بكل شيء عليم

:الكوفيالخط -
ارب الوهو الخط الیابس الأمثل الذي یظهر في كتابة وزرتي المنكبین  ، تعتبر النماذج القلیلة لتأریخ جامعبمح

، بل خصص في غالب )2(بهأصبح من النادر جدا أن تكتب النصوص التأریخیةقدبالخط الكوفي في ذلك العهد، 
الأحیان للصیغ الدینیة المستقاة من القرآن فاستخدم في تزیین الحواشي العریضة وبخاصة تلك التي في متناول نظر 

ارن الجمیع كما ف ارت جد ارب وسنجات التقویسة في إطا ي واجهات المحاریب مثلما نرى في الإطار المحیط بالمح
ارب على لوحتین مستطیلتین جامعال ومن بین النقوش التي كتبت بالخط الكوفي النقوش التأسیسیة بالإفریز المح

أر :للجص المنقوش تق
على آله وصحبه وسلم تسلیما، بني هذا المسجد للأمیر أبي بسم االله الرحمن الرحیم صلى االله على سیدنا محمد  و"

ارسن بن زیان ارهیم السلطان أبي یحي یغم .)3("د وفاته رحمه االله في سنة ست وتسعین وستمائة من بععامر إب
كر االله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذفي بيوت أذن االله"

.)4("وإقـامة الصلاة وإيتاء الزكاة

:الزخرفة النباتیة-
:السیقان*

ازلت السیقان المتموجة واللولبیات في خدمة الفنان الزیاني وسواء كانت هذه العناصر خاضعة لإیقاع منتظم كما  لا 
في بنیقات العقود، فإنها تتكون من أغصان تحمل في كل انثناءة هو الشأن في الأفاریز أو الإیقاع الغیر منتظم كما 

ارق وثمار، إلا أننا نلاحظ ان التماثل أصبح السمة الأساسیة  من انثناءاتها، أفنانا مشحونة بزهور وورود وأو
اربطین  فمهما ،)14و13رقمالشكل (والملازمة لهذه التكوینات الزخرفیة خلافا لما كان یحدث أحیانا في عهد الم

إما أن تنتشر حول محور مركزي في تناظر تام أو :كان شكل السطح الذي تغشیه، فإنها تتوزع وفق أسلوبین اثنین
ازویتها  تتكرر في صورة وحدات موصولة بعضها ببعض ویبدو أن محور تكویني في البنیقات یختلط بمنصف 

طوط مستقیمة منحنیة، فقد أصبح الارتباط وثیقا بین القائمة في حین الوحدات الزخرفیة المكررة تقوم على ائتلاف خ
مما یضفي على زخرفة الأشكال المستنبطة أصلا من العناصر الزخرفیة      الأساسیة الكتابیة منها والنباتیة

.م سمة جدیدة14-13/هـ8-7القرنین 

:الخوص النباتیة*
.)15رقمشكل (اني بنوعیها البسیط والمزدوج الزیّ ناستخدمها الفنا

.35سورة النور، الآیة)1(
.46، ص 1989بشر فارس، سر الزخرفة الإسلامیة ، مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقیة بالقاهرة، )2(
ارهیم شبوح، الشركة الوطنیة، للنشر والتوزیع، )3( ازئریة، تعریب إب رشید بورویبة، الكتابات الأثریة بالمساجد الج

ازئر،  .75، ص 1979الج
.37-36سورة النور، الآیة )4(
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:الخوص البسیطة*
از في كأس تظهر حافتها العلیا منشّ  .ین صغیرینقة إلى فصّ تتخذ شكلا لینا مغرو

:الخوص المزدوجة*
قة استبدلت بخوص امتلأت صفائحها بصیغ ممتدین في أوضاع مختلفة أما الخوص المعّ رمثلتینمن تتألف

، ویتجلى التجدید في التوریق الزیاني في طائفة )1(النماذج الأندلسیةغریب یذكر ببعض عت على نحومختلفة ورصّ 
الشكل(من الخوص لعل أظهرها تلك التي تبدو مفرضة بعدد من الخویصات الفرعیة المنبعثة من العرق الرئیسي 

یة للورقة، تسننه الأسنان وتصطف على طول الحافة الخارج، وهناك نوع ثاني یزدان بتعاقب أشكال ثلاثیة )15رقم
ملمحة بذلك إلى تقاطیعها أما النوع الثالث وهو مكسو بسیقان منحنیة تحمل حلیة كرویة ثلاثیة، یبدو أنها مستوحاة 

اربطي)15رقمالشكل (من النقل الثلاثي أو الرباعي  اربع مستلهم من ورقة الجامع الم )15رقمالشكل  (ونوع 
ار لا ما نجد انتا البیزنطیة، كوهي تشویه لورقة الآك وقدیستهان به في تغطیة السطوح لخوص الملساء التي تلعب دو

ارق فیما بینها أو تشتبك حول محور واحد فینشأ عنها شكل یشبه زهرة الزنبق .تلتقي الأو

:الأزهار*
).05لوحة رقم ال(رةمقعّ أوزة أو مفروشة بعوینات عولجت بطرق مختلفة وكانت ملساء أو محّ ز

:زخرفة الهندسیةال-
ارز الهندسي  ار هاما في تغطیة السطوحالط من .الذي یوظف اشتباكات الخطوط المستقیمة أو المنكسرة، لعب دو

عبالأشكال التي استخدمها الفنان الزیاني وألف بینها في تنمیق سطوح المثلث والمربع والمستطیل والمعین والم ر
أرس والمضلعات 26أو12جمة الرباعیة والنجمة الثمانیة والنجمیات ذات الثماني الرؤوس والمسدس المتطاول والن

.)19و18و17الشكل رقم (من مختلف الأشكال والأحجام والعقود المتنوعة
:)03المخطط رقم(سیدي أبي مدینجامعتأسیس -3

شهدت الدولة المرینیة في م حیث 1339/هـ739سنة )*(من قبل السلطان المریني أبو الحسنجامعید هذا الشّ 
م، حیث اهتم المرینیون 1336/هـ737عهد توسعات كبیرة منها دخول مدینة تلمسان حاضرة دول بني زیان سنة 

، حیث ألحقه بضریح الشیخ الصوفي سیدي أبي )*()العبادجامع(جامعة بتلمسان منها هذا البإنشاء العمائر الدینیّ 

ارسة ترمیم جامع سیدي أبي مدین)1( ، ص 2000العباد، تلمسان، المرحلة الأولى، نوفمبر -عبد العزیز لعرج، د
26.

هـ زحف إلى نواحي تلمسان ونزل شمالها بتسالة مهددا العاصمة العبد732السلطان أبو الحسن المریني سنة )*(
كم حصارها إلى أن اقتحم الجیش المریني العاصمة العبدهـ وأح735الوادیة، ثم حاصر أبو الحسن تلمسان سنة 

الشركة الوطنیة 2آثاره،ص-م، أنظر، عبد الحمید حاجیات، أبو موسى الزیاني حیاته1337/هـ737الوادیة سنة 
ازئر،  ، ص   1982للنشر والتوزیع، الج

ها بتسالة مهددا العاصمة العبدهـ زحف إلى نواحي تلمسان ونزل شمال732السلطان أبو الحسن المریني سنة )*(
هـ وأحكم حصارها إلى أن اقتحم الجیش المریني العاصمة العبد735الوادیة، ثم حاصر أبو الحسن تلمسان سنة 

آثاره، الشركة الوطنیة للنشر -م، أنظر، عبد الحمید حاجیات، أبو موسى الزیاني حیاته1337/هـ737الوادیة سنة 
، ص   1982، 2والتوزیع، ط
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سدي أبي مدین شید من قبل السلطان جامعوكذلك المدرسة المجاورة له، إن ،)*(شعیب بن الحسن الأندلسيمدین
ازئر عند وصوله إلى  المریني أبي الحسن ولكنه أخذ اسم الشیخ أبي مدین الذي دفن بالقرب منه، وما یجلب نظر ال

:الذي جاء فیهعجاموفوق ذلك نجد النقش التأسیسي للالجصیةأبي مدین هو مدخله الأنیق المزین بالزخرفةجامع
الحمد الله وحده أمر بتشیید هذا الجامع المبارك مولانا السلطان أبي یوسف یعقوب بن عبد الحق أیده االله ونصره "

".عام تسعة وثلاثین وسبعمائة نفعهم االله 
ازل هذا ال .محتفظا بنظام تخطیطه الأول إلى یومنا هذاجامعلا

:مواضع الزخرفة الجصیة-أ
على شكل طبقة سمیكة یسر تنفیذ زخارف محفورة الناحیة الفنیة فإن استخدام الجص في تغطیة مادة البناءمن 

أو قالبیة تتنوع فیها العناصر وتمتزج وتتسم هذه الزخارف بدقة الصنع ورشاقة المظهر، تتمیز بتنوعها الشدید فضلا 
هاته الدقة في التكوین الزخرفي وانضباط أشكاله عن النباتیة وذلك من بلاطة لأخرى، وقد أشار ابن مرزوق إلى

وقد، ولاشك أن هذه الزخارف الفخمة جعلت الإمامان ابني الإمام )2(لدرجة أنه شبهها بالنجارة والأشكال المنجورة
ار لأشغال ارن على صناعها ویریان فیها بدعا ویحاولان التأثیر على السلطان أبي الحسن حض ارنها وینك ، یستنك

أري ابني الإمام في حضور بغرض  ازلتها وعدم التمادي فیها غیر أن ابن مرزوق اعترض على  الحد منها وٕا
السلطان على ما یذكر، مبینا أن هاته الأعمال لا صلة لها بالبدع مستدلا على ذلك بعثمان بن عفان وعمر بن عبد 

الله علیه وسلم فأقرت معظم تلك الزخارفالعزیز والي المدینة،  الذین عملا شیئا مماثلا في جامع الرسول صلى ا
)3(.

ارن الداخلیة  ارب والعقود والمدخلوقد استعمل الفنان المریني الزخرفة الجصیة في تكسیة الجد .والقباب والمح
:الأشكال الزخرفیة-ب

:الكتابة الزخرفیة-
ي مسطور أو محفور أو منحوت إذا أخذ العنصر الكتابي أبعادا كبیرة في الزخرفة المرینیة سواء كان ذلك ف

ارن لیس فقط من حول الألواح الزخرفیة، حیث اتخذ شكل حواشي رفیعة وطویلة مع بل أصبح ،استعمل على الجد
.تطویر في النسب والتنمیق یجرى في صیغ تكریسیة على طبلات المداخل

هو شیخ المشایخ العالم الجلیل الولي الصالح سیدي أبي مدین شعیب بن الحسن الأنصاري الأندلسي الإشبیلي، )*(
ازهدا فاضلا عارفا باالله، توفي سنة 520ولد بإشبیلیة حوالي  هـ، فحمل ودفن 594هـ، تخرج على یده ألف شیخ وكان 

لشریف الملیتي، البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان، في العباد، مدفن الأولیاء والأوتاد، أنظر، ابن مریم ا
أنظر، أیضا، یحي بن خلدون، بغیة الرواد في ذكر ملوك من بین عبد الواد، تقدیم وتحقیق، عبد الحمید 109ص

ازئر،  ارت المكتة الوطنیة ، الج .126، ص 1980حاجیات، إصدا
ار، ابن مرزوق، المسند الصحیح الحسن في ذكر م)2( آثر ومحاسن مولانا أبي الحسنن تحقیق ماریا خیسوس بیغ

ازئر،  .414، ص 1981الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الج
.288ابن مرزوق، المرجع السابق، ص )3(
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من حیث المضمون وطریقة النقش والخط، لقد امتزجت الزخارف الكتابیة بالنباتیة والهندسیة، كما تنوعت الكتابات
ارب هي كالآتي شریطین على شكل خرطوش أسفل :أما الكتابات بنوعیها الخط الكوفي والنسخي في إطار المح

ارت دینیة بالخط الكوفي على أرضیة نباتیة مضمونها في  ار قوام زخرفتهما عبا ارب یمینا ویسا منبتي عقد المح
االله ربنا "حمل شعار المرینیین ونصه الأیسر، الشریط "إله إلا االله محمد رسول االله الشهادة لا "الشریط الأیمن 

ارب فهي كالتالي"محمد رسولنا القرآن إمامنا  ، أما الأشرطة الواقعة على أرض الشریطین السابقین یمین ویسار المح
.من الداخل ومن الخارج

ارب من ال:الشریط الأول النص :ه ومضمون كتاباته كالتاليق ولیسار ممتدا فیمین إلى اكتابة نسخیة تحیط بالمح
أعوذ باالله من الشیطان الرجیم إنما یعمر مساجد االله من آمن باالله والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى "العمودي الأیمن 

.)1("الزكاة ولم یخش إلى االله 

یغ القدیمة في تطور جدید ومن بین الأمثلة التي حظي باهتمام الفنان المریني فانبعثت الص:الخط الكوفي الیابس
ارب والمدخل المسقوف في التزیّ  .)2(حیث یتصل الخط بالمیهاد النباتي اتصالا وثیقاجامعن واجهة المح

:الزخرفة النباتیة-
اروحتتمیز ارق والفروع والم .والأزهارالزخرفة النباتیة في الفن المریني بالتنوع، ومن أهمها السیقان والأو

:السیقان*
ن أرضیة للزخارف المتنوعة التي تقوم علیها وتكاد تكون بالنسبة للسیقان تشغل أركان العقود وكوشاتها وتكّ و

الشكل رقم (موضوعا رئیسیا في اللوحات الجصیة بسقیفة المدخل الرئیسي للجامع وهي على هیئة فروع دائریة
.)3(ود ببیت الصلاة، كما تتواجد في أركان العق)21

:المراوح النخیلیة*
ارةالنباتیعناصر الزخرفیة المن أهم  اروح البسیطة بطریقة متبادلة لانبالمعالم المرینیة بجد جامع، إذ نظمت الم

مع المروحة المزدوجة أفقیا وعمودیا، بحیث ینطلقان من ساق واحدة ثم تستقل كل منهما عن الأخرى وتتكون 
اروح الب ارجع نهایته إلى الخرج تب إلى الأعلى لینساسیطة من قاعدة كأسیة غیر مخرمة وبدن ذو انحناء خفیف الم ت

اروح البسیطة استدارة عقود بیت الصلاة.وتستدیر دون أن تلقي بجسمها ، ونظمت )06اللوحة رقم (تحتل الم
اروح المزدوجة وقاعدتهما الكأ اروح فیه في صف أوسط یحده صفان من الم سیة مخرمة بساق رفیع ونهایتها التفت الم

.)4(على نفسها التفافا بسیطا

سورة       ،الآیة)1(
(2) G et W .Marçais, les monuments arabes de Tlemcen, Paris, 1903,p 253. 

.864ز لعرج، المباني المرینیة،المرجع السابق ، ص عبد العزی)3(
.866المرجع نفسه، ص )4(
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ازء التي تعلوها وٕاطار عقد  ارت عقود بیت الصلاة وكوشاتها والأج اروح المزدوجة المحفورة في إطا أما الم
ارب وسنجاته وعقود قبیبته الداخلیة بكسوة جامعبة الكما زخرف مهاد وجه العقود وأركان ق)07اللوحة رقم ()1(المح

اروح نخیلیة مختلفة ومتنوعة تقوم على مستوى من سیقان نباتیة .)2(جصیة قوامها م
):28الشكل رقم (الأوراق النباتیة*

:الزخرفیة المختلفة وهو نوعانعلى تكویناتهل العنصر السائدأصبحت الورقة الملساء تمثّ 
بنقطة في لبة، تنبعث أحیانا من أكمام مستقیمة القواعد، قد تعلم تكون عادة متماوجة أو مل و:ورقة بسیطة

.مبتداها
ار جدا كما في تحتوي على فصّ :ورقة ثنائیة ین متفاوتین یتخذان أوضاعا مختلفة، قد نجد بعض النصوص إن ناد

اربطیة منمّ جامعمدخل ال ).24رقمالشكل (قة لبعض العوینات التي تذكر بالورقة الم
:ازن الصنوبریةالكی

).21رقمالشكل (ادالعبّ جامعمن بینها الملساء البسیطة التي تزین بنیقتي الأسكوب الجنوبي من مدخل 

:الزخرفة الهندسیة-
ارن أو حتى تلك إذا استثنینا الشماسیّ  ات التي تشي نوافذ المحاریب أو الأفاریز التي نشاهدها على بعض الجد

، یتبین لنا أن )08اللوحة رقم (والتي أبدع فیها المهندس على غیر مثال سابقجامعأروقة التغطيالتي السقوف
التلبیس الجصي لم یترك المجال واسعا للعنصر الهندسي للمقارنة مع المواد الأخرى والأشكال الأكثر تردیدا في هذا 

عات الخماسیة والسداسیة ات والمضلّ عّلمربالمثلثات وا:النوع من الزخرفة المرینیة تنحصر في العناصر التالیة
.)3(والثمانیة والدوائر

جامعهي عبارة عن لوحات فنیة استعملت بصورة واسعة في تزیین الزخرفة الجصیة في سقیفة مدخل ال:ناتالمعیّ 
.)21الشكل رقم (

ارب:ة الثمانیةالأطباق النجمیّ  )4(تعلو منطقة انتقال القبة إلى أمام المح

.)24رقمالشكل(ناتجة عن تداخل الخطوط فیما بینهاةإلى أشكال أخرى غیر منتظمضافة بالإ

لقد استخدم الفنان في تنفیذ زخارف جوامعه مادة الجص التي شغلت مكانة هامة لوفرتها و تنوع عناصرها، 
.قش و تارة تقنیة القولبةمتبعا في ذلك تارة تقنیة النّ 

.868المرجع نفسه، ص )1(
ارسة ترمیم جامع المرجع السابق، ص )2( .26عبد العزیز  لعرج، د
م الثقافة الغوثي بسنوسي، المنظومة الزخرفیة وجمالیاتها في العمارة المغربیة الإسلامیة، رسالة ماجستیر، قس)3(

.427، ص 1990الشعبیة، تلمسان، 
.852عبد العزیز لعرج، المباني المرینیة،المرجع السابق، ص .د)4(
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نسقها على یة على العناصر النباتیة و الهندسیة و الكتابیة، حیث جمع الفنان بینها و اشتملت الزخرفة الجص
ارء الفني و طغیان الزخرفة النباتیة على أشكاله  نحو یثیر الإعجاب، فبالنسبة للجامع الكبیر مع قلة زخارفه تمیز بالث

.المنفذة بأسلوب النقش

ازرة العناصر أما عن جانب سیدي أبي الحسن الذي تمیز با لاستعمال الواسع للزخرفة الجصیة البارزة بغ
ازوجها مع العناصر الن ى الفنان الزیاني تمثل في صفة التماثل فضلا باتیة، فبالنسبة لمظهر التجدید لدالهندسیة و ت

إذ شغلت الزخرفة الجصیة في جامع سیدي أبيم14م و13القرنین عن اتباع أسلوب القولبة الذي ساد عمائر
از أكبر فغطت معظم مساحاته من ج اربطیة و مدین حی ارن و سقوف و واجهات، هذا ما لم یظهر في العمائر الم د

الزیانیة بكل هذه الوفرة، فامتزجت العناصر النباتیة و الهندسیة و الكتابیة فیما بینها في نسیج متجانس و ألبست 
ارن الجامع جمال الزخرفة النباتیة و روعة الخط .جد
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ازئر %70تتوفر تلمسان على أكثر من من الآثار المعماریة الإسلامیة في بلاد الج
ارت تطورها،  ازت الحضارة العربیة الإسلامیة في مختلف فت بها مجموعة غنیة من إنجا

ارئهاالنماذج و لكن الزخرفة الجصیة على أهمیتها وتنوعها ،المدروسة دلیل على ث
.المختلفةتعاني من عوامل الإتلافحیثوغنائها مهددة بالاندثار 

I- تدهور الزخرفة الجصیةعوامل:
:التلوث البشري-1

ار هامان فقد یحافظ الإنسان على الزخرفة وقد یتسبب في  یلعب العامل البشري دو
ار على الإرث الثقافي ویهدده بالاندثار الكلي،  تدهورها، وهذا النوع من التلف یشكل خط

:التي من أبرزهاوتعدد أشكاله

:هل والإهمالالج*
ارد أو الجهات المسؤولة على تشویه المعلم رغبة في  ار ما یعمل بعض الأف كثی
تجدید البناء القدیم والحصول على عمارة أحدث، كتوظیف هذه المباني الأثریة بصورة 

نقوش لاعقلانیة من خلال إعطائها وظیفة في غیر محله، كما أن لمس الكتابات وال
ارن رغبة في إشباع النفس بجماله ومعرفة تاریخها مما المختلفة  الموجودة على الجد

.یؤدي إلى طمس كلي أو جزئي للألوان والنقوش

ارئق* :الح
ارئق المنظر العام للمبنى الأثري، فهي تأتي قبل كل شيء على إتلاف  تشوه الح

ازء الخشنة وتغیر الألوان وتحرق  المقاومة والقابلة للتفتت والذوبان في قلیلةالموادالأج
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اررة العالیة إلى حجر سریع )1(الماء ،مثل الحجر الجیري بحیث تحوله بفعل الح
.)2(التفتت

:كثرة المصلین*
ازید للمصلین داخل المسجد یزید عملیة الاستنشاق والتنفس بداخل  العدد المت

والأحماض مما یسبب إتلاف العدید من المسجد یجعل الهواء الداخلي مشبعا بالرطوبة
ارن، ففي هذه الحالة یتحلل غاز الكربون الناتج عن كثرة  الرسومات الموجودة على الجد

ارت ماء  التكاثف الغني بحمض الكاربونیك ویتحول إلى محلول التنفس في وجود قط
.)3(بالحجر الكلسيقوي یفتك 

:الترمیم الخاطئ*
ارسة محكمةتؤدي عملیات الترمی بسبب نقص الخبرة م الخاطئة التي لا تخضع لد

، إذ )4(علماء إلى إتلاف المباني وطمس أو تشویه أصالتهامتخصصین  ووعدم التقید ب
ینشأ عن استخدام أسیاج الحدید في عملیات التدعیم ولاسیما في وجود الرطوبة صدء 

ارن الحدید ومن ثم زیادة حجمه، حیث تتسبب في حدوث انفعالات  و ضغط على الجد
ارر خطیرة تؤثر على الزخارف .ومن ثم تحدث عملیات التشقق وما تصاحبها من أض

:انعدام أعمال الصیانة*

ارث الأثري، ط)1( ارهیم عطیة وعبد الحمید الكفافي، حمایة وصیانة الت ، 2003ن دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، 1إب
.123ص

.184، ص 1996عاصم محمد رزق ، علم الآثار بین النظریة والتطبیق، مكتبة مدبولي، )2(
(3 ) Thierry Verdel, Géotechnique et monument historique, institut national polytechnique de 
l’orient, école de nimes, 1993, p51- 52.  

ارهیم عطیة وعبد الحمید)4( .125الكفافي، المرجع السابق، ص أحمد إب
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من مظاهر الإهمال التي تمس الزخارف الجصیة في المعالم الاثریة هي انعدام 
.أعمال الصیانة الدوریة مما یزید من عوامل التلف وحالات التدهور

:لتلوث الطبیعيا -2
:وأبرز هذه العوامل ما یليهو كل ما تتسبب فیه عوامل الطبیعة نفسها من تلوث، 

:عامل الرطوبة*
ثرة على الجص وهناك طرق كثیرة لها، الم ؤةتعد الرطوبة من أهم العوامل الخارجی

ار رئیس یا ومساعدا فالبنسبة لتأثیرها على التركیب الطبقي للزخارف الجصیة، تلعب دو
بعوامل التلف وتعتبر المیاه التي تتغلغل داخل المباني وغیرها من مواد البناء ذو 

تشكل وسائل النقل المختلفة المصدر ف،المسامیة العالیة من اخطر عوامل التل
الرئیسي لأول أكسید الكربون بالإضافة إلى اشتعال المركبات العضویة المحتویة على 

الذي یتحول بدوره از عند تأكسده یتحول إلى ثاني أكسید الكربون ، وهذا الغ)1(الكربون
في وجود الرطوبة الجویة أو المیاه إلى حمض الكربونیك 

CO2CO + O
H2CO3CO2 +H2 O

ماض الضعیفة إلا أن المحالیل التي تحتوي علیها ورغم أن هذا الحمض من الأح
یات المصنوعة من یمكنها إذابة مادة كاربونات الكالسیوم التي تدخل في إعداد الأرض

، حیث تتحول ببطء كاربونات الكالسیوم إلى بیكاربونات ذائبة بغةملاط الجیر والأص
.التي ترتكز على الطبقة المرسومة

:عامل الماء*

ارهیم سالم منصور، التلوث ، مجلة المهندسین، ع )1( .71، ص 1986، أفریل، 373إب
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اندثار للحیاة إلى عامل نشیط في حركة لب هذا العنصر الضروريقد ینق
، وأیضا عذبا وذلك حسب تنقلهالزخارف، فالماء الذي یهاجم المواد لیس دائما ماء 

، وبعد تبخره تترسب هذه المواد المنحلة، یعمل على تحلیل المواد المعدنیة ویتفاعل معها
فیه عملیة التبخر نلاحظ تفلور وانتفاخات وتبعا لطبیعة المواد على المكان الذي حدثت 

ملاحظة على الأصبغة المؤقتة، تبعا لوجود المبنى في مكان حضري أین تكون عادة 
.أو ریفي

:ماء المطر-
ازت الفحم  .SO2السلفوري)*(أو آنهیدریدCO2یكون معبئا بغا

وتعطي CaC3oینزل كاربونات الكالسیوم ز الفحمي في ماء المطراوحل الغ
أین یكون مركز التفریغ على الزخرفة للحجر )Ca(HcO3)(بیكاربونات الكالسیوم

الذي یزید القساوة وترتفع )2(الكلسي والهوائي وملاط الجص أثناء التبخر تنتج الكالسین
نسبة المسامات السطحیة ویحمي الجدار الذي یحتوي على مادة الجص وعلى العكس 

یة بماء المطر، یعطي أكساید سیلفوریة والتي تؤثر على خلیط الآنهیدرید السیلفو ر
حالة المیاه الجوفیة، تبخر الماء كربونات الجیر ، وسوف یعطي كبریتات الجیر مثل 

بفعل )3(یؤثر في تبلور كبریتات الجیر والجص الذي یحدث به انتفاخات وتفككات
.التمدد

:المیاه الجوفیة-
تیها من الأمطار والأنهار والمعلوم أن الصحاف المتصل یتغیر منسوبها بما یأ

ارن المباني الأثریة  یرتقي بفعل الجاذبیة الشعریة إلى المواد المسامیة حاملا  بقواعد جد
ار جسیمة في مواد البناء ار .في طیاتة أملاحا مذوبة وكائنات عضویة دقیقة تجر أض

.مركب یشتق بفصل عناصر الماء من مادة ما:أنهیدرید)*(
غشاء یتكون على الحجر الكلسي :كالسین)2(
ارهیم عطیة، ترمیم الفسیفساء الأثریة، دار .د)3( .87، ص 2003الفجر للنشر والتوزیع، أحمد إب
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:الأملاح*
شكلة كاربونات الكالسیوم والسولفات تذوب في الماء الأملاح الموجودة في المواد الم

.)1(إلى حدوث تلطخات أو تفلوروأثناء تبخرها تؤدي هذه الأخیرة 
التزهر هو عبارة عن أملاح نتیجة تبلورها تخرج على سطح المادة، فهذه الأخیرة تبدأ 

ارن بعد التبخر .في التفتت تساعد على تدهورها، والأملاح تظهر على الجد

و وتكاثر الكائنات الحیة بعض أنواع الأملاح تظهر على أسطح الزخارف نتیجة لنم
ارت تحجب المناظر الزخرفیة، ویعتمد نمو وكثافة هذه الكائنات  الدقیقة، لتكون مستعم

اد والمركبات العضویة على نوعیة المواد الداخلة في تركیب النسیج الجداري، الم و
كما تتواجد الأملاح نتیجة التلوث الجوي .د مالئةستخدمة، إما كوسیط أو كمواالم

ازت مثل غاز أكسید الكربون  الذي یتفاعل مع الرطوبة الجویة وینتج CO2ببعض الغا
عنه حمض الكاربونیك المخفف الذي یؤثر على الجیر ویتحول إلى بیكاربونات قابلة 

ة رقیقة بیضاء للذوبان في الماء وبالتالي تهاجر ناحیة سطح لتترسب في صورة طبق
أكسیدتتحول بالجفاف إلى كربون الكالسیوم غیر قابلة للذوبان، كذلك فإن غاز ثاني 

الذي بدوره یذوب في ون یتأكسد في المناطق الملوثة إلى ثالث أكسید الكبریتربالك
وجود الرطوبة بنسبة عالیة لإعطاء حمض الكبریت المخفف حیث تتأثر النقوش 

، وبالتالي إلى مادة )الجبس(سیوم إلى أملاح كبریتات كالسیوم وتتحول كاربونات الكال
.ضعیفة مفككة

:التلوث الجوي*

(1) Berduccou ( Marie,C), la conservation archéologique , Paris , 1990, p309.
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ارر ار هاما في تخریب مؤثرة نجد التلوث الجوي الذي یاديالعوامل العلى غ دو
ارت المادة  ازت سامة أو وتحطیم جزئیات أو بلو بحیث نجد أن الهواء یحمل معه غا

اد عند التقائهما، وبالتالي یحدث التفاعل بینهما لینشأ حامض ضارة تضر ببعض الم و
ارت الجصالكبریتیك الذي یتلف .)1(بلو

ازت التي یتسبب عنها  یعتبر غاز ثاني أكسید الكربون وثالث أكسید الكبریت من الغا
تلف خاص ویزداد غاز ثاني أكسید الكربون في المدن الصناعیة نتیجة لعملیات 

ازت ا ارق غا ن حمض  الكاربونیك لتكویCO2لمصانع وقد تغسل میاه الأمطار غازاحت
نقوش، حیث المخفف وهو یسبب تلف كبیر لمواد البناء الداخلي في النسیج البنائي لل

یتفاعل الحمض مع مادة الأثر مكونا بیكاربونات الكالسیوم القابلة للذوبان في الماء 
لى هیئة كاربونات الكالسیوم بعد حیث تحمل المناطق المجاورة ثم یعاد ترسیبه ع

.الجفاف

اررةالضوء والتغیر* :في درجة الح
فوق البنفسجیة یتسبب عنه الضوء العادي یحتوي على نسبة عالیة من الإشعاع 

بهتان وضعف لبعض الألوان خاصة الألوان العضویة، كما یؤثر على الوسط 
اربطة اللاصقة، العضوي، للتصویر لیصبح مادة هشة، حیث  یتكسر  و یفقد قوته ال

اررة وبذلك تخضع إلى  وبدورها الزخرفة تخضع لتغیر یومي وموسمي لدرجات الح
.معدلات مت التمدد والانكماش النسبي الذي یؤثر سلبا على مادة الجص

ازل* :عامل الزل

(1 ) Geogo ( Torraca), Matériaux de constructions poreux , science des matériaux pour la 
conservation architectural, Iccrom, Rome, 1988, p40.   
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ارء للعیان  من المعروف علمیا أن الأرض دائمة الحركة ولیست ساكنة كما یت
اروماد قلیلة وفي تامت تتحرك فإن كل ما علیها یتحركن ولكن بمقدار یقاس بسنتیمت

اتجاه معین، فإذا ما حدث تغیر في تحرك الأرض بقدر أكبر مما هو معتاد، ولو تغیر 
اتجاه الحركة فإن ذلك یحدث تصادما بین صخور القشرة الأرضیة، هذا التصادم یولد 

ازت عند انطلاقها من مرك زها قد تكون ضعیفة فلا یشعر بها الإنسان طاقة تحدث ه
.زلازلوتسمى ال)1(شعر بهایوقد تكون قویة 

ازت الأرضیة  لاشك أن المباني الأثریة من أكثر المباني عرضة للتلف بسبب اله
لقدمها وضعف مواد ربطها، كذلك ضعف قوى تحملها لضغوط الشد الناتجة عن 

ارت هي ظهور الزلازل وبالتالي مقدار تأثیرها على المبنى والمرحلة النهائیة لهذه التأثی
تختلف في الطول والعرض والعمق خاصة في الحوائط وقد ینهار المبنى ككل شروخ

ارنه وأرضیاته من أعمال فنیة .)2(ویتلف كل ما نفذ على جد

:الشحنات المیكانیكة*
ازء منها تستقبل ع و ائق أكثر قوة عن لقد سجل في معظم البنایات أن بعض الأج

كتلك التي تتحمل ضغوط كبیرة هي التي تتلف بسرعة قصوى مقارنة بالأخرى الأخرى 
وینعكس هذا على المواد المستعملة في هذه البناءات مثل الجص، فنظهر مناطق 

.متأثرة مقارنة بالأخرى

نشاط الجذب الكبیر بالنسبة للجص یمكنه أن یؤدي إلى حدث تشققات وأیضا 
.)3(جار وانفصال العناصر وهذا إن كان غیر متجانس مع الجدار المتوضع فیهانف
:الأخذ المعاكس*

ارم، ص )1( .11محمد الشرقاوي، الزلازل وتوابعها، مؤسسة الأه
.29، ص 1992بیشارجا، الآثار والزلازل، هیئة الآثار المصریة، )2(

(3) Philipon ( J) et Daniel ( J) , la conservation da la pierre en France, Paris, 1992, p 49.
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ارت الجص التي تكون قد وضعت متعاكسة وتوضع العجینة ضعیفة  تتشابك بلو
اربط من خواص مكونات الجص المرتبط ببعضها البعض، تتعامل كانها بودرة خاملة  الت

ارجع التشققات للرش المسحوق، مختلطة بالماء، أي أثناء ال تجفیف احتمالیة حدوث ت
ارت الجص یمكن أن یكون معاكس وخاصة عن طریق الحركة الغیر  تطبیقا لبلو
منتظمة متأخر یحطم هذا التشابك أثناء حدوث الاستعمال الكثیر أو بدون إضافة للماء 

.)1(إن الوضع هو أكثر تقدما.في الحوض أو تطبیق نشیط للجص

:تصاق والتماسك للحوامللئ الامسا و*
لآتیة متداخلة أثناء حد العناصر ایحدث عندما یكون أأنالطلاء یمكن تدفق 

أوغطى بطبقة عازلة مثل الزیت، یولأنه كثیر الرطوبة والملامسة الحامل،علىضعه  و
لا یكون أكثر مسامیة ولا یحدث أیة اعوجاج أو انعطاف كافي لعجینة الجص لا تدخله 

)2(بنقطة التحدیدجید ولا یمكنه أن ینشئ نظام قوي شكل ب

:البیولوجيالتلوث-3
بصفة ویعتبر،بصورة كبیرة تشوه وتتلف.ثیر نمو الكائنات الحیة الدقیقة یظهر تأ

بیئة مناسبة لنمو .ارتفاع الرطوبة مع وجود المركبات العضویة المختلفة أنعامة 
كتیریا الدقیقة الغیر ذاتیة التي تهاجم  الزخارف البوأهمهاالحیة الدقیقة، الكائنات 

الأجواءفتهاجم المواد في .عن الطحالب الكبریتیة و النتروجینیة، أمایة و البكتیریاالتغذ
الضوء إلىالطحالب جتحتاالأسطح، إذي تسببه هو تحلل و التلف الذ.شدیدة الرطوبة

ازت هي نتاج اوأالممارسة وضیفته از هایتسع انتشا ر.تحاد الطحالب و الفطریات الح
.الخارجیةالأسطحعلى

:الحیوانيالتلوث-4

Daligon Daniel, plâtre technique de l’ingénieur , Paris, 1987, p19. )1(
Ibide, p 19.)2(
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ل في یتمثیر المیكانیكيالتأثفغیر مباشرة،أور الطیور واللقالق بطریقة مباشرة تأث
التي الطیور  ویر الكیمیائي ناتج عن المخلفات الطبیعیة التي تتركهاالتأثو.النقر 

حموضیة هده المخلفات فوسفات و الصدیوم و الكلسیوم،زوت  و الفى الآتحتوي عل
اروح درجة الرقم الهیدروجیني عندها ما بین  تفاعلاتتتسبب في حدوت 8-5التي تت

ككربونات الفوسفات و كیمیائیة عند تحللها و احتكاكها، ینتج عن هده التفاعلات مواد،
ارت ار لغداء مختلف الكائنات ر على طبیعة المادة و تصبح التي تأثالنت مصد

.)1(جهریةالم

II-  المدروسةنماذجالبصیة رفة الجخاهر تلف ال زمظتشخیص:
ةحظانطلاقا من الملافة الجصیة، عن حالة الزخ رأولیةفكرةأخدحتى یتسنى 

اررلحجم المیدانیة،المعاینة  و طبیعتها ووفقا لدلك یصنف بحسب درجة عها، موقالأض
ارر كل المعطیات و یصنف بحسب درجة التدهور،إذو طبیعتها، قعهاو م والأض

عتبر السند الحقیقي لتشخیص دقیق فتحلیل هده المعطیات من تتجمع،المعلومات التي 
إیجاد الحلول ومحاولة الضرر اللاحق،أسبابشانه تحدید وحصر شامل  لجمیع 

.ة الحفظتدخلات المناسبة وفقا لدرجبتالي تقرر طبیعة الالمناسبة،

:الكبیرجامعال-1
الزخرفة الجصیة، إذو تلف بإضعافي یعجل ذعامل القدم الإغفاللا یمكن 

فبرغم من عملیات  ، 1990وقد تعرض للتصنیف سنة یتعدى عمر المعلم التسعة قرون
ارسات اركاد سنة 2005الترمیم التي شهدها المعلم ، إذ arcadeمن طرف مكتب الد

.جامعالأركانالتدخل على العدید من تمت عملیات

ارسة ، فسیفیساء ربات الفن التسعة )1( ازئر، نموذجین للد حمزة محمد الشریف صیانة و ترمیم فسیفساء التبلیط في الج
ارن بمتحف تازولت  ازئر العاصمة، )لمباز(بمتحف شرشال فسیفساء الحوریة سی .82ص2003ماجستیر قسم الآثار الج
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، إذ لم تتعرض إلى الترمیم عدى عملیة خارف الجصیة بقیت على حالهاأن ال زإلا
ارب، هدالتنظیف التي شا كانت جد بسیطة باستعمال فرشاة تها كل من القبة و المح

ازحةعادیة  .)1(الغبارلإ
ازل مهددةأن الزخرفة الجصیةإلاارغم هذ بالتدهور و هناك مجموعة من لا ت

:اهر التلف البشري و الطبیعي مظ

:تلف البشريال-أ
ارت في الجهتین مرتواجد ملىأدى إوقع الجامع وسط المدینة القدیمة،م- السیا

.الغربیةالجنوبیة الشرقیة و الشمالیة 
ازت السامة التي تطلق- ارت ها محركات تلف هوائي بسبب الغا تین في الجه.السیا

.الجنوبیة الشرقیة و الشمالیة الغربیة 
ارت وث هوائي بسببتل- ازت السامة التي تطلقها محركات السیا ینتج عنه غاز .الغا

تفاعله مع الرطوبة، یتحول إلى حامض الكبریتیك المعروف بأكسید الكبریت، ثاني 
.یره السلبيبتأث
ارن الخارجیة للجاماستعمال - الذي أدى یؤدي إلى غلق عالاسمنت في تلبیس الجد

لى سطح  من أملاح إلى جانب تسرب ما تحویه احدات ضغوط، إ والمسامات الجداریة،
ارن بعد تبلورها  .الجد

ارب یمنع من تنفس الجدار، - استعمال طلاء زیتي فوق الزخرفة الجصیة بواجهة المح
لوحةال(لجدارلیبدو فیما بعد الانتفاخ ثم حدوث انفلاق الزخرفة وانفصالها عن ا

.)01رقم

(1) Arcade, étude restauration de la grande mosquée de Tlemcen , 3eme étapes proposition 
d’intervention, 2005, P21.  
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:طبیعياللفتال-ب
ارن و یؤدي إالحامضیة الأمطارتساقط - ل الأساسات، تتمثلى تسرب المیاه في الجد

.ضعاف مقاومة الجصأخطارها في زوال الملاط و إ
ازل- اریة و خاصة العناصر المعممستوىتصدعات على ظهورإلىأدى2000زل

.المعلمإضعافلىدا ما یؤدي إه،ةبیت الصلاأروقةفي
ارب         - ازء من الزخرفة الجصیة بتشبیكات داخل قبة المح (سقوط بعض الأج
.)09رقملوحةال

:الحسنأبيسیدي جامع-2
ارر اللایعان أنلاحكم قربه منه، إببالجامع الكبیر،حقة ي المعلم من نفس الض

ار من ثكیعد المعلم الأالجصیة، إذضاعفت من تدهور زخارفهصغر مساحته  ر تضر
إلىالتي هدفت ، انه وبعد القیام بعملیات الترمیم المستعجلةإلارفته الجصیة،حیت زخ

ارت بالمسجد، إذمشاكل التدإیقاف شبكة الصرف إنشاء ،تدعیم، شملت تنضیفهو
، 1997أخرى سنة عملیة ترمیم جامعكما شهد الالأمطار، الصحي للتخلص من میاه 

:زخرفة الجصیةهم ما قامت به بخصوص الوأ

ارب وهدا لتدعیمه قبل العلاجوضعت دع:الدعامات- .مات على جزء المح
العمیقة في مستوى البنایة بشق تتمثل التصدعات:الشقوق والتصدعات العمیقةعلاج
ارب وشق تحت النافدة الشرقیة للجدار الشمالي  هدا فیما یخص قاعة باقبیبة یت لمح

جهة الواجهة في شمال (جامععلى الحائط الشرقي للة  ووجود شق عمودي في أالصلا
ارقبة التشققات قبل )باب الدخل وبعد عملیات الترمیم و العلاج حیث أن الشقوق ثم م

sikadurتم علاجها بعلاج خاص و نوعي د قیق أنجز بتطبیق ملاط خاص بأساس 

.مقاومةمضاعف و أكثر époxydiqueي هو صمغ الذ
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ارن علاج  و ارن على الواجهتین الداخلیة  وتوجب معالجة ا:ترمیم الجد الخارجیة لجد
ارن و القیام بنفض الغبار في كل واجهاتها  بجلي الطلاء الموجود على كل الجد

لكل جزء من الإسمنت سم ملاط2طلاء بسمك استخدامفرشات معدنیة و باستخدام
ازء القاعدیة رمل صافي  و العلاج4جبس، ½: م1.0ارتفاع السطحي للأج

concervados یسهل  ومن العلاج یستخدم للحمایة من الرطوبة الداخلیة 5-
:ما بینجامع، و تختلف الأسباب الحالیة لتلف زخرفة ال)1(تهویتها

:بشريالتلفال-أ
إتلافهإلىدىألاستعماریة،في الحقبة اجامعالإلیهي تعرض المهول الذالحریق -

ازئه،  )14اللوحة رقم (واندثار البعض من زخارفهبصورة فضیعة و سقوط بعض أج
سنة للأعلافمخزن إلىینیة دالالفرنسیة من وضیفته الإدارةتحویل المسجد من قبل -

و في السنوات الماضیة حول إلى متحف مدرسة فرنسیة عربیةإلىثم ،1849
ار شهد ا. كثرة التنفس، الىإلیهتوافدىأدّ،)10اللوحة رقم(فتتاح معرض للكتابومؤخ

.على الزخارف الجصیة بفعل ارتفاع نسبة الرطوبةاالتي شكلت خط ر
امیر حدیدیة بعمق الزخرفة الجصیة زیتیة و الالتجاء إلى تثبیتها بمستعلیق لوحات -

ارن .للجد
ارن خاصة الجدار نقص شبكات صرف المیاه أدى إلى تسرب على م- ستوى الجد

ارب  ).رقم11لوحةال(الجنوبي و الغربي جهة المح
ارت أمام مدخل الجامع أدى إلى التلوث الهوائي - ).12رقملوحةال(وجود مرفق للسیا

:طبیعيالتلف ال-ب

ارر ، 2ورشة الهندسة و البناء، ج)1( .19، ص1997، الأض
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تسرب میاه الأمطار الحامضیة بسبب سوء شبكة الصرف الصحي، مما أدى إلى -
ارب ي الجدار الغربي  وفظهور تشققات خاصة  الشمالي و الجدار الجنوبي بجهة المح

.في مستوى العقد
انتفاخ ه الأمطار أدى إلى ظهور تشققات  وارتفاع درجة الرطوبة بسبب تسرب میا-

)11للوحة رقما(على مستوى الزخارف 
ارجع إلى انعدام - أعمال الصیانة انتشار خیوط العناكب في كل أرجاء المسجد و هذا 
).13اللوحة رقم (الزخرفة بسبب ارتفاع درجة الرطوبة الداخلیة التنظیف، تغیر لون و

:جامع سیدي أبي مدین-3
لقد تعرض الجامع إلى ترمیمات و إصلاحات عدیدة غیرت في منظومته الزخرفیة 
و لكن لم تمس جوهره التخطیطي و نظامه المعماري، أول ترمیم كان في العهد 

قد مس إصلاح ترة ترمیم ضریح سیدي أبي مدین،  ویبدو أنه كان في نفس فالعثماني و 
ارب في سم الهندسیة تعود في نمطها إلى ذلك تها و قمتها، الزخارف النباتیة  وقبة المح

اروح النخیلیة غلیظة  وال .السیقان رفیعة و تتشابه مع مثیلتها في الضریحعهد، و الم
ات الداخلیة في بیت الصلاة یبدو أنها هناك بعض الزخارف الجصیة لبعض الدعام

خاصة تلك فها الهندسیة والنباتیة والكتابیة  ویتجلى من خلال زخا ررضت للترمیم،  وتع
، وذلك في ما یصاحبها من وریدات صغیرة و"العافیة "ي تتكرر فیها عبارة الكتابات الت

لزخارف في كوشات عقودها و هي هنا تتشابه مع نفس النوعیة من اقوائم الدعامات  و
.حائط القبلة بالمدرسة

لقد وقف على الترمیم الأخیر لجامع جهات مختلفة و هي الدائرة الأثریة لولایة 
ارسات، الورشة التقنیة للهندسة و الترمیم  A.T.A.Rتلمسان، مدیریة الثقافة، مكتب الد

).مصمودي عبد اللطیف(بالمعاونة مع المؤسسة العامة للبناء 
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لقیام بأعمال تحضیریة للمبنى من تنظیف و إبادة للأعشاب ووضع السقالة بعد ا
قام العمال بتقشیر الطلاءات التي تضر الحوائط الداخلیة، و أجري حقن بالمیلاط على 

تحت السقف والقبو النصف البرمیلي ثم نزعت طبقة الطلاءات الفاسدة ،سم1عمق 
.العقود ثم حقنت بنفس الطریقة و

ارن و نضف تنضیفا جافا عن طریق استعمال ع زِنُ  ت التكسیة القدیمة كلیا من الجد
ارت ارن الداخلیة ثلاث م ار قاموا بطلاء الجد ، و الجدول فرشات ناعمة و غسلت، أخی

.)1(التالي یوضح تلك الطلاءات

الطبقة الثالثةالطبقة الثانیةالطبقة الأولىطبقة داخلیة
جرعات10/جرعات8ملم3/0رمل 
/جرعات9/ملم5/0رمل 

جرعتینجرعتینجرعتینعجینة الجیر
جرعةجرعةجرعةاسمنت أبیض

:بشريتلوث -أ
المتصاعد بفعل تخریبي أدى الدخان 1994الحریق الذي تعرض له الضریح سنة -

.)24لوحة رقم ال(جامعتدهور الزخرفة الجصیة للإلى

(1)Maître de l’ouvrage wilaya de Tlemcen , direction de la culture travaux de la restauration 
de la mosquée de Sid Boumediene Tlemcen, entreprise général de construction, Mesmoudi 
abdeltif, Tlemcen.   
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ازت التي - ارت في الضریح المأحدثتهااله للزخرفة حدوت تشققاتإلىأدتتفج
.)16-15اللوحة رقم (الجصیة بالمدخل

ارب بطلاء - نقص الوعي والتدخل الخاطئ الناتج عن تلوین الزخرفة الجصیة في المح
.زیتي یتسبب في غلق المسمات وبالتالي حدوث انتفاخات على سطح الزخرفة

:طبیعيلوثت-ب
ي تدهور الزخرفة الجصیة في المجمع هو نسبة الرطوبة العالیة العامل الرئیسي ف-

تواجد المسجد في منطقة مرتفعة تتمیز بارتفاع نسبة الرطوبة الأولولها مصدرین، 
ارن  المسجد بالإضافة إلى المصدر الثاني  المتمثل في تصاعد المیاه الباطنیة إلى جد

.عن طریق الخاصیة الشعریة
مما سیؤثر سلبا على الزخارف جامعریا المعلقة بمدخل التعشیش الطیور في الث-

صافیر في أعلى قبة وتواجد أوكار للعكنتیجة لأعمال النقر ومخلفات فضلاتها
).18-17اللوحة رقم (المدخل

ازء الزخرفة الجصیة بالم- في المدخل وداخل قاعة الصلاة وفي جامعسقوط بعض أج
)21-20-19لوحة رقمال(أعلى البوابة الرئیسیة 

اللوحة رقم (فوق الزخرفة الجصیة في المدخل و ببیت الصلاة وجود خیوط العناكب -
22-23(.

الوسائل لمقاومة عوامل الإتلاف المتسلطة على الزخارف الجصیة أنجعیبقى أن 
.هي الوقایة والصیانة فالترمیم

المنتدى 1980فریل أ13إلى7عقد في لاهور ببكستان في الفترة الممتدة من 
ارث المعماري الإسلامي في المادة الثانیة  ینبغي في صیانة "الدولي لصیانة وترمیم الت

ارث الثقافي استخدام بالدرجة الاولى الحرف التقلیدیة في البناء ولاسیما في  وترمیم الت
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الفنون الزخرفیة إلى جانب الاعتماد على بعض العلوم والتقنیات التي تساعد على 
ارث المعماري والمحافظة علیه د .)1("ارسة الت

III- الوقایة:
ارقبة یر سبب العلة للإیقاف عملیة التشوه وتتم بمنهي إیقاف تأث ع حصول التلف والم

.الدوریة
منع حصول التلف یكون بالسیطرة على البیئة المحیطة بالزخرفة الجصیة وذلك بمنع 

ا أو منع وصولها إلى المبنى نفسه، هناك عوامل التلف من التأثیر بواسطة تحییده
.عامة للوقایة من عوامل التلفطرق

:الوقایة من الرطوبة-1
عزلها عنتعتبر الرطوبة المتسبب الرئیسي في تلف الزخارف الجصیة ویعتبر 

المبنى عاملا حیویا في الحفاظ علیه، وتختلف طرق العزل باختلاف مصدر 
.)2(الرطوبة

تظهر آثار هذا النوع بشكل عام في :لناتجة عن الهطولات المطریةت االرشوحا-
ار  ارن وناد ما تصل إلى مستوى الأرض وفي حالة الأبنیة الغیر القسم الأعلى من الجد

ارن المیاه وتنقلها لتظهر في ،الأمطارمجهزة بمیول وشبكات بتصریف میاه  تمتص الجد
الخلط بینها وبین الرطوبة الناتجة عن أو على القاعدة بشكل قد یؤدي إلىمنتصفها 

الصعودات الشعریة، ولإیقاف الرطوبة من الأسقف لابد من استكمال النواقص في 
ارعاة میول السطح وسهولة تصریف المیاه  تجاه التغطیة و إتقان اتصالها وتلاحمها وم

ارهیم عطیة و عبد الحمید الكفافي، المرجع السابق، ص )1( .78-77أحمد إب
ارن ، جورج دبورة، المباني الأثریة ترمیمها )2( ازز عم ازرة الثقافة، المدیریة العامة صیانتها وال–ه ارت و حفاظ علیها، منشو

.101، ص 1997للآثار والمتاحف، سوریا ، 
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ازنات للماء فوق )1(سیالات مطریة وعزل السطح النهائي السقف ، أما إذا كانت هناك خ
الجامع الكبیر، یجب نقلها إلى الصحن للإبعاد الثقل والتسربات عن السقف، وفي مثل 

ارفت المستویةة  وحالة السقوف النهائی ، تنظف السطوح جیدا تمدد بطبقة من ورق الك
ملم تقریبا من 16-11سماكة ویلصق من السطح بمادة لاصقة تمد بطبقة كثیفة ب

.)2(من النیتوم على الأقل%14المعجون الحاوي على نسبة

ارئق-2 :الوقایة من الح
ارء وقائي لا بد من تجنب استخدام النار في المعالم ومنع قیام  صناعات كإج

:بجانبها، وتوفیر وسائل الإطفاء السریع، وأهم المشاكل في المعالم هي
الأثاث والزخارف سریعة الاشتعال كالخشب-
الأسقفتكدس الغبار والأوساخ على -
ارن والأرضیات والأبواب للنار- ضعف مقاومة الجد
المستوى المتدني للمحافظة والاهتمام -

:يأهم الاحتیاطات الواجب اتخاذها ه
ارقبة شاملة- ارقبة المبنى ومحیطه م م
)3(استعمال مانعات الصواعق-

ارت الإطفاء - )les extincteurs(السریع تزوید المبنى بقارو

ارر الإنسانال-3 :وقایة من أض
ارر بالمعلم غیر مقصود وأحیانا یكون متعمدا وفي كلتا غالبا ما یكون فعل الإض

، ویجب أن تكون هناك الحانتین ینتج هذا الفعل عن الجهل وقلة الوعي واللامبالاة

ارن )1( ازز عم .102، ص ، المرجع السابقه
.103، ص المرجع نفسه)2(
.116، ص نفسهالمرجع)3(
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ارسة المشددة المستمرة والزجر القانوني، وتوعیة  ارقبة منظمة وفعالة، الح عملیات م
ارثه وأهمیته وموقعه من الجم ارث التاریخي الثقافي العالميهور وتعریفه بت .الت

ارقبة الدوریة-4 :الم
تحت الرقابة وعمل معاینات مستمرة وفحوص دوریة منتظمة هي وضع المبنى 

ارت الاتآكل، لمنع منع الل والتهدیم، ولملاحظة مدى فاعلیة عوامل الوقایة، ةالمفاجئنهیا
یحصل في نظام عملیة منع حصول أي تلف جدید وتدارك أي خلل محتمل هدف هذه ال

)1(.الوقایة

IV-ومعالجتهطرق صیانة الجص:
:التنظیف-1

نقوم بالتنظیف بنزع كل مادة مضرة أو جزیئات غیر اصطناعیة مثل الأملاح 
:نذكر منهاالذائبة في الماء، الغبار، بقایا الكائنات المجهریة، وللتنظیف أنواع عدیدة

ارءات البسیطة المستعملة قدیما وهي أقل تكلفة من :التنظیف الفیزیائي هو تلك الإج
.جانب المادة والید العاملة

نزع سمك معین من المادة، هذه العملیة تتم بتشضیة ل علىیعم:التنظیف المیكانیكي
ارشف وأثر التفلور وغیرها وكذا الالجص الفاسد، مثلا نجد بقایا المتفتتة كل من الح

حیث تتم هذه العملیة على ید مختصین تكون ذات نتیجة أحسن لأن أي حركة 
.عشوائیة یمكن أن تؤدي إلى تلف وتدهور العناصر الأصلیة والصحیحة والقریبة منها

ارن ، جورج دبورة، المرجع السابق، ص )1( ازز عم .117ه
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ناك عدة طرق كیمیائیة استعملت لنزع الأملاح القابلة ه:بیولوجيالكیمیائي  والتنظیف ال
من الإتلافات المختلفة بتطبیق مواد مذیبة كالماء مثلا والحوامض للذوبان والتخلص 

.)1(والقواعد

:الفحص-2
:ونجد عدة فحوصات تتمیز بالتنوع تجرى على مادة الجص وهي

یتم بواسطة العین المجردة أو باستعمال عدسة مكبرة لتحدید الصفات :الفحص البصري
.)المادة، اللون والشفافیة(التالیة 

ویستعمل لتحدید الصلابة والتماسك والقوة والمسامیة وقابلیة النفاذ :الفحص الفیزیائي
اررة .وتأثیر الح

ِّك :الفحص المجهري ارسات ،ات الممیزة للمادةیصخاننا من تحدید الیم من خلال الد
ارء الفحص على مسحوق المادة لتحدید معامل  المرئیة لمقاطعها بواسطة المجهر وٕاج

.انعكاسها
لتخطیط Xأشكال أخرى من الفحوصات لغرض تحدید البنیة ومثال على ذلك أشعة 

ارت وبعض التقنیات الأخرى .)2(البلو

:التدعیم-3
باستعمالیتم تحسینها وذلك أنعدة حالات لتلف العناصر المكونة للعمارة یمكن 

د مثلا في بعض اسك فنجف من هذا التدعیم هو إرجاع التمم والهدمدعّ أوبمصلّ 
، حیث بقي الجزء بعض الزخرف الجصیة ما تدهور وأتلف جزء منهالأثریةالبنایات 

الآخر على حالة جیدة، ففي هذه الحالة یمكننا أن نقوم بتدعیم أي نأخذ شكلا زخرفیا 
مصنوع بمادة الجص المشابه للنصف المزخرف الأصلي الموجود والجید، ونقوم بتثبیته 

ارث الحضري، إدارة الثقافة، تونس، المنظمة العربیة للتربیة  و)1( .244، ص 1990الثقافة، صیانة الت
.227، ص المرجع نفسه، )2(
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الزخرفة أي تكملة النصف الآخر لیشكل فیما بعد شكلا قه لكي تكمللصأوتدعیمه أو
ارن المطلیة بالجص حیث یمكن تدعیمها بطلاء  جمیلا وكاملا ونفسه بالنسبة للجد

.جصي بعد تلفها أو تدهورها

:ترمیم عناصر الجص المكسورة-4
مادة من الو تجمیع القطع الصغیرة المكسرة تستعمل لغرض إعادة تركیب المادة أ

أنواع مختلفة ومتنوعة من مواد لاصقة، عنصرها الأساسي یقوم على هناكالجصیة،
ارتنجات مصنعة ومن المفضل استعمال مواد لاصقة تتكون أساسا من لاصق 

.)1(فینیلي

:ملأ الشقوق المكشوفة والفجوات-5
ببا في ضعف تملأ الشقوق المكشوفة والفجوات عندما یكون وجودها مشوها أو س

قوة المادة ولهذا فقد تتم هذه العملیة بزیادة فتح الشقوق او تلصق مباشرة بعجینة السیكا 
.)2(أو المادة السائلة منها

ازلة الأملاح القابلة للذوبان-6 :طریقة إ
یتم ذلك بالغمر في الماء حیث یقوم برش أو تبلیل المادة المتلفة بالماء، وتغمر 

.)3(كلیة

:نع تسرب الأملاحم-7
للأملاح قد تسبب تلفا شاملا للمادة ولیس من تحدث في بعض الأحیان ضغوط كبیرة

ازلتها بإحدى الطرق التي وضعت سابقا وأیة محاولة من شأنها تقویة مثل هذه  الممكن إ

.269، ص .247المنظمة العربیة للتربیة والثقافة، المرجع السابق، ص )1(
.247، ص المرجع نفسه)2(
.253نفسه، ص المرجع )3(
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ارتنجیة ینتج عنها بدون شك تكوین طبقة او قشرة قویة  الكتلة المسامیة باستعمال مادة 
ارج الأملاحغیر منفذ .)1(ة للماء تعیق عملیة استخ

ارث الحضاري المعماري وغیره على اختلاف أنواعه مبعث فخر یعد للأممالت
ارقتهاو أصالتها أي أنه معبر عن الهویة الوطنیة وصلة الوصل  اززها ودلیل على ع واعت
ارث عرضة للتلف و  بین الماضي و الحاضر و من المؤسف أن یكون هذا الت

لزخارف الجضیة بتآكلها التي تسبب الضرر لالأخطارلاندثار،هناك عدد كبیر من ا
ازنمادة الجص لتحمل تصلحذ لاالتدریجي إ الكبیرة كما أنا مقاومته للماء ضعیفة الأو

بالاحتكاككما یتأثر الأمطارتكثر فیها كثیرة البلل أوالأماكنفيافلا یجب استخدامه
صیانة الجص فجب الحضر عند استخدامه في الزوایا البارزة الصلبة لذلك یبالأجسام

ارسة و التعرف على خاصیة المادة حتى لایتعرض من یتصدى  تحتاج الى تروي ود
صعوبات أثناء قیامه بالعمل و من تلك الصعوبات استكمالإلىللصیانة و الترمیم 

ارسة الشاملة و المقارنة للفن النواقص، لا ارته التاریخیة حتى فيالإسلاميبد من الد فت
یة لدى الصائن أو الر ؤضوحا في با من الكمال و إن لم یكن هناك  ویظهر العمل قری

العناصر الناقصة و الأجدر من وجهة النظر العلمیة عدم المخاطرة إكمالالمرمم عند 
یرتد خطأتفادیا للوقوع في إتمامدونإبقائهفضل خیالیة فلامتماتإبداعو تصور أو 

إذاأما الأثریینتضلیل للمؤرخین و تاریخ المبني وعلى عمارته و بالتالي یحدث على
.الموجودةالأصولوتستكمل النواقص وفق الأمركان جزء منه موجودا یسهل 

.273بق، ص المنظمة العربیة للتربیة والثقافة، المرجع السا)1(



خاتمة

71

هي أقوى دلیلا من الحضارة یة و نعني بها الآثار الباقیة، مادالحضارة ال
ل الذي یستقى منه تاریخ الأقدمین لمكتوبة، حیث تعتبر العمارة السجالمرویة أو ا

ف، فإن العمارة الإسلامیة خاصة بما فیها من تقدم و ازدهار أو تدهور و تخلّ 
ل المتعاقبة و أعطتنا صورة سابقة عن لت لنا تاریخ الد والمساجد منها قد سجّ 

منشئها، مشكلة مركز التلاقي و نقطة الانطلاق بالنسبة إلى الإسلام و 
.المسلمین

یة رت لدیهم المواهب الفنّ إذ وجد فیها أصحاب الكفآت الهندسیة و ممن توفّ 
ضالتهم لتجسید طموحاتهم الإبداعیة فبرزت كآیة للناظرین من حیث روعة 

و جمال الزخرفة التي تمثل الإرث الثقافي الذي یستوجب علینا أن نبرزهالتصمیم
اهد المادي الذي لا یقبل الطعن و عیان قبل أن یندثر و نفتخر به لأنه الشّ لل

التزویر، إذ تحظى مدینة تلمسان العتیقة بالقسط الأكبر من الزخارف التي أولى 
الجص مزینا جوامعه إذ رغم التفاوت فیها الفنان عنایته الفائقة باستغلال مادة 

أكسب هأنمن هندسیة و نباتیة و كتابیة، الاّ في توظیف الأشكال الزخرفیة
الجص هذه المادة الرخیصة غناءا لا یمكن أن یكون بغیر خصب خیال الإنسان 

.و مهارة الأنامل

ضت مخّ ناهیك عن نتائج العلوم التطبیقیة و غناء المنظومة الزخرفیة التي ت
عن التطبیقات الهندسیة و الریاضیة و توجتها طرز الخط العربي التي أغنتها و 

بین حنایاها و توریقاتها و خطوطها الهندسیة، ما ت من أفاریزها المبثوثة لجع
.یسموا إلى الذروة



01اللوحة رقم 
)نجمة ثمانیة(الزخرفة الهندسیة بمحراب الجامع الكبیر 



02اللوحة  رقم 
ارب بالجامع الكبیرقة ملساء بقاعدة و ر قبة أمام المح



03اللوحة رقم 
ورقة ملساء بعقود الرواق الأوسط بالجامع الكبیر



04اللوحة رقم 
ارب الجامع الكبیرزخرفة نباتیة  وخطوط هندسیة بمح



05وحة رقم الل
بجامع  سیدي أبي الحسنانیة زیأزهار



06اللوحة رقم 
مراوح نخیلیة بسیطة ببیت الصلاة بجامع سیدي أبي مدین



07اللوحة رقم 
مراوح نخیلیة بإطار عقد المحراب بجامع سیدي أبي مدین



08اللوحة رقم 
زخرفة هندسیة بسقف جامع سیدي أبي مدین



09اللوحة رقم 
ارب بالجامع الكبیر زوال قطع جصیة من تشبیكات المح



10ة رقماللوح
معرض للكتاب بجامع سیدي أبي الحسن



11اللوحة رقم 
شقوق بجامع سیدي أبي الحسن 



12اللوحة رقم 
موقف السیارات أمام جامع سیدي أبي الحسن



13اللوحة رقم 
تأثیر الرطوبة على الزخرفة الجصیة بجامع سیدي أبي الحسن 



14اللوحة رقم 
زوال قطع من الزخرفة الجصیة بجامع سیدي أبي الحسن



16و15اللوحتین رقم 
تأثیر الرطوبة على جامع سیدي أبي مدین



18و17اللوحتین 
ر بجامع سیدي أبي مدینتعشیشي الطی و



21-20–19اللوحات 
تساقط قطع من الزخرفة الجصیة بجامع سیدي أبي مدین



23و22اللوحتین 
تعشیش العناكب فوق الزخرفة الجصیة بجامع سیدي أبي مدین



24اللوحة رقم 
تأثیر الدخان على قبة المدخل بجامع سیدي أبي مدین



25اللوحة رقم 
فضلات الطیور فوق الزخرفة الجصیة بجامع سیدي أبي مدین



.المصادر والمراجع

:المصادر
القرآن الكریم -
تحقیق محمد ناصر ،مختصر صحیح مسلم،ريلحافظ زكي الدین عبد العظیم المنذا -

ـه1411،البلیدةقصر الكتاب ، ، 1ط،الدین الألباني
ابن الأحمر، تاریخ الدولة الزیانیة بتلمسان، تقدیم وتحقیق وتعلیق هاني سلامة، مكتبة  -

.2001الثقافة ، 
ن تحقیق الحسد الصحیح الحسن في ذكر مآثر ومحاسن مولانا أبيابن مرزوق، المسن -

ازئر ار، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الج .1982، 2طماریا خیسوس بیغ
ارفیا، تحقیق محمد حاج صادق، القاهرة،ريأبو عبد االله محمد ابن بكر الزه - كتاب الجغ
مكتبة المدرسة ودار الكتاب ، 3عبد الرحمن بن خلدون، كتاب العبر، المجلد الأول، ط -

.1967اللبنانیة،  بیروت، ص 
تحقیق عبد االله التنسي،تاریخ بن زیان مقتطف من نضم الدر و والعقیان ،محمد بن  -

ازئر،المؤسسة الوطنیة للكتاب،بو عیادأمحمود  .1985،الج
یق عبد تقدیم وتحق،1ج،بغیة الرواد في دكر ملوك من بن عبد الواد.یحي ابن خلدون  -

ارت،الحمید حاجیات  ازئر،المكتبة الوطنیةإصدا .1980،الج

:المراجع باللغة العربیة
ارهیم عطیة وعبد الحمید الكفافي، حمایة - ارث الأثري، طإب دار الفجر ،1وصیانة الت

.2003للنشر والتوزیع، القاهرة، 
ارهیم عطیة، ترمیم الفسیفساء الأثریة، دار الفجر للنشر - ،2003والتوزیع، أحمد إب
، 1936أحمد فكري، مسجد القیروان، مطبعة المعارف، القاهرة،  -
أحمد الطایش، الفنون الزخرفیة الإسلامیة المبكرة في العصرین الأموي والعباسي، القاهرة  -

ارء الشرق،  .2000، مكتبة زه
1996أحمد موسى، الفن الإسلامي، دار صادر، بیروت، .ارنست كونل، ترجمة د -

، ، جص الجبسدروكوبون، إیریك دودلي وروبن سبنسن، ترجمة بشیر محمد یوشع أن -
،1995، شركة توب للاستثمار والخدمات، 1ط

.1977، تاریخ الفن عند العرب و المسلمین ،دار الفكر أنور الرفاعي -
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بشر فارس، سر الزخرفة الإسلامیة ، مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقیة بالقاهرة،  -
1989،

.1992ثار المصریة، بیشارجا، الآثار والزلازل، هیئة الآ -
ارسات في تاریخ الحضارة الإسلامیة، دار النهضة العربیة، بیروت،  - حسان خلاق، د

1999.
.1992في العصور الوسطى، الكویت،الإسلامي، التصویر حسن باشا -
ارء الشرق القاهرة  - ،1997حسن محمد نویصر، الآثار الإسلامیة، مكتبة زه
ارهیم شبوح، الشركة  - ازئریة، تعریب إب رشید بورویبة، الكتابات الأثریة بالمساجد الج

ازئر،  ،1979الوطنیة، للنشر والتوزیع، الج
ازلي، تاریخ إفریقیا الشمالیة  - ازئر، (شارل أوندري جولیان، تعریب محمد م تونس، الج

1983توثیق للنشر، ، دار ال2، ج1830منذ الفتح الإسلامي إلى سنة )المغرب الأقصى

1996یة والتطبیق، مكتبة مدبولي، عاصم محمد رزق ، علم الآثار بین النظ ر -
الحمید حاجیات، أبو حمو الزیاني، حیاته وآثاره ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیععبد -

21982ط
ازئر، 1عبد العزیز فیلالي، تلمسان في العهد الزیاني، ج - .2002، نشر الج
، عصر الولاة الهیئة المصریة 1العمارة العربیة في مصر الإسلامیة، مجفرید شافعي،  -

.1970العامة للكتاب، القاهرة، 
عزت زكي حامد قادوس، علم الحفائر وفن المتاحف،  القاهرة، دار البستان للنشر  -

.2003والتوزیع، 
ارممحمد الشرقاوي،  - .الزلازل وتوابعها، مؤسسة الأه
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